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لمحا لامارالناقي 


مې اله عنه 


الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين: «فلولا فر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين». 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين قائد الغرٌ الميامين 
القائل: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وعلى اله الطاهرين 
وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح 
المبين . 

وبعد: فإن خير ما يشتغل به الإنسان معرفة الحلال والحرام من 
الأحكام. وعلم الصحيح من الفاسد من الأعمال؛ وعلم الفقه هو الذي 
أخذ على عاتقه بيان ذلك. ولقد ألف كثير من علمائنا الأقدمين كتباً في 
هذا الفن يكاد لا يحصيها العدّ. ولا شك أن كل واحد من هؤلاء المؤلفين 
الأفاضل قد لاحظ أن هناك ثغرة يوجب عليه دينه أن يقوم بسدها وحاجة 
يجب عليه أن يبذل كل ماني وسعه لقضائها؛ فمن مطول يجد أن هناك 
حاجة ماسة للتطويل» ومن مختصر يجد أن هناك طلباً ملحا للاختصارء 
ومن ناظم ومن ناثر» ومن باحث في أمهات المسائل وما ينبثق منها من 
فروع» ومن مقتصر على بيان أمهات المسائل من غير تعرض لكثير من 
الفروع, وكلهم يقصد با ألفه ملء فراغ يجب أن يلاء وفرجة في المكتبة 
الإسلامية يجب أن تسد لعل الله سبحانه أن يكون راضياً عنه با عملء 
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ومسجلاً عمله في عداد الصدقات الجارية والعلم النافع التي لا ينقطع 
ثوابها إلى يوم القيامة . 

ولقد لاحظنا أن هناك حاجة إلى سلسلة فقهية تذكر فيها أمهات 
المسائل مقرونة بأدلتها من الكتاب الكريم والسنة المطهرة» مشفوعة ببيان 
ما نستطيع أن نصل إليه بعقولنا من حكمة التشريع. مع سهولة في 
التعبيرء وإكثار من العناوين المنبهة إلى ما تحتها من مسائل. ومع اعتقادنا 
بأننا لم نبلغ بعد درجة أسلافنا من الفقهاء العظام فإننا شعرنا أن من 
الواجب علينا أن نقوم بالأمر» فاستعنا بالله وقمنا بذلك على قدر استطاعتنا 
تاركين لأرباب الكفاءة الصحيحة تتميم ما نقص» وإصلاح ما اعوج 
وتصويب ماوقع فيه الخطأ. إذلا ندعي ‏ ولن ندعي ‏ أننا قد بلغنا 
الغاية مع إفراغنا جميع ما لدينا من وسع . 

وها نحن أولاء نقدم الحلقة الأولى من السلسلة في موضوع الطهارة 
والصلاة الواجب على كل مسلم العلم به؛ وأسمينا هذه السلسلة 
(الفقه المبجي) على مذهب الإمام الشافعي. وما على إخواننا الذين 
يريدون الوصول إلى الأفضل - لا تسققط والتقاط العيوب ‏ إلا أن 
يرشدونا إلى ما فاتنا نما هدفنا إليه . 


اللهم أخلص نياتنا وأعمالناء ووفقنا لا تحبه وترضاه. وانفع 
المسلمين با عملناء واهدنا سواء السبيل. 


المؤلفون 


في لتعررين بما الممّه » ومصادره © ولص ر مھ اام 


معنى الفقه: 

إن للفقه معنيين: أحدهما لخوي» والثاني اصطلاحي . 

أما المعنى اللغوي : فالفقه معناه: الفهم. يقال: فقه يفقه: أي 
فهم يفهم . 

قال تعالى : فما لِهؤلاءِ القَوْم لا يكادونّ يَفْقَهُونَ حديثاً4 (سورة 
النساء: الآية ۷۸). أي لا يفهمون. وقال تعالى: «وَلَكِنْ لا تَمْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهِم» (سورة الإسراء: الآية 44). أي لا تفهمون تسبيحهم . 

وقال رسول الله يل : «إن طول ضَلاةٍ الرجُل وقِصَرٌ خطبيه مين 
مِنْ فِقَهِهِ». (رواه مسلم:859). أي علامة فهمه. 

وأما المعنى الاصطلاحي ؛ فالفقه يطلق على أمرين: 

الأول: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين 
وأقوالهم» والمكتسبة من أدلتها التفصيلية: وهي نصوص من القرآن 
والسنة وما يتفرع عنهما من إجماع واجتهاد. 

وذلك مثل معرفتنا أن النية فى الوضوء واجبة أخذاً من قوله يكل : 
«إنّما الأغمال بالنيات» . (رواه البخاري ١:‏ ؛ ومسلم :۱۹۰۷) . 
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وأن النية من الليل شرط في صحة الصوم أخذاً من قوله َة : «مَنْ 
لم يبيْتِ الصّيَّامَ بل الجر فلا صيام له». (رواه البيهقي: 5/4١؟؛‏ 
والدارقطني : »١77/7‏ وقال: رواته ثقات). 


ومعرفتنا أن صلاة الوتر مندوبة» أخذاً من حديث الأعرابي الذي 
سأل النبي ية عن الفرائض» ثم قال بعد ذلك: هَل عَلَيّ غَيْرُها؟ قال: 
ولا إلا أَنْ تطوع» . (رواه البخاري :۱۷۹۲ ؛ ومسلم:١١).‏ 

وأن الصلاة بعد العصر مكروهة أخذاً من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن الصلاة بعل العصر حتى تغرب الشمس . (رواه البخاري : ١51ه؛‏ 
ومسلم : ۸۲۷) . 

وأن مسح بعض الراش واجب أخذاً من قوله تعالى : #وامسحوا 
برؤوسكم ». فمعرفتنا بهذه الأحكام الشرعية تسمى فقهاً اصطلاحا . 

والثاني : الأحكام الشرعية نفسهاء وعلى هذا نقول: درست الفقه» 
وتعلمته: أي إنك درست الأحكام الفقهية الشرعية الموجودة في كتب 
الفقه. والمستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» 
وإجماع علماء المسلمين› واجتهاداتهم . 

وذلك مثل أحكام الوضوءء وأحكام الصلاةء وأحكام البيع 
والشراءء وأحكام الزواج والرضاع › والحرب والجهاد. وغيرها. 

فهذه الأحكام الشرعية نفسها تسمى فقهاً اصطلاحاً. 

والفرق بين المعنيين: أن الأول يطلق على معرفة الأحكام. والثاني 
يطلق على نفس الأحكام الشرعية . 


ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية : 

من خصائص الفقه الإسلامى - وهو كما قلنا: أحكامٌ شرعية ناظمة 
لأفعال المكلفين وأقوالهم ‏ أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان بالله تعالى» 
ومشدود تماماً إلى أركان العقيدة الإسلامية» ولا سيما عقيدة الإيمان 
باليوم الآخر. 

وذلك لأن عقيدة الإيمان بالله تعالى هي التي تجعل المسلم 

ولأن من لم يؤمن بالله تعالى لا يتقيد بصلاة ولا صيام » ولا يراعي 
في أفعاله حلالاً ولا حراماًء فالتزام أحكام الشرع إنما هو فرعٌ عن الإيمان 
بمن أنزلها وشرعها لعباده. 

والأمثلة في القرآن الكريم التي تبيّن ارتباط الفقه بالإيمان كثيرة 
جداً. وسنكتفي بذكر بعضها لنرى مدى هذا الارتباط بين الأحكام والإيمان 
وبين الشريعة والعقيدة : 

١‏ لقد أمر الله عز وجل بالطهارة وجعل ذلك من لوازم الإيمان 
به سبحانه وتعالى فقال: يا أَيّها الّذِينَ آمنوا إذا قُمْتَمْ إلى الصَّلاةٍ 
فاغسِلوا وجَوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقِ. . . 4 (سورة المائدة: الآية .)١‏ 

؟ ‏ ذكر الله الصلاة والزكاة وقرن بينهما وبين الإيمان باليوم 
الآحر» قال تعالى: هَالَّذِينَ يُقيمونَ الصّلاة ويُوتونَ الرّكاةَ وهم بالآخرة 
هم يوقنون» (سورة النمل: الآية ۳). 

7ت فرض الله الصوم المفضى ا التقوى› وربطه بالإيمان. 
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قال تعالى : يا أيه الّذِينَ آمنوا كب عَلَيْكُمْ الصّيامُ كما كُتبَ على الَّذينَ 
من ن بكم َعَلَكُمْ تتَقُونَ4 (سورة البقرة: الآية 18). 

؛ ‏ ذكر الله تعالى الصفات الحميدة التي يتحلى بها المسلم 
وربط ذلك بالإيمان به تعالى والتي يستحق بها دخول الجنة. فقال: قد 
أفلح المؤينون ¥ اين في صَلاتِهِم خاشِعُون * لذي مم عن 
الغو مُعْرِضونَ * ولت 0 للرّكاة فاعلون * والّذينَ هم روجهم 
حَافِظُونَ * إلا عَلى أَرْواجِهمْ م وما ملكت أيماتهمٍ نهم غير ملومین » 
فمن ابتغى وَراءَ ذَلِكَ ولك هم العادون * وَالُذينَ هم انات 
وعهدهم راعون * ودين هم 0 صلواتهم م يُحافظونَ * اولك هم 
الوارئونَ * الّذِينَ يرون الفرْدَوْسَ هُمْ فيها حَالِدُونَ4 (سورة المؤمنون: 
الآيات .)١١- 1١‏ 

اللغو: الباطل وما لا فائدة فيه من قول أوفعل. لفروجهم 
حافظون: جمع فرج وهواسم لعضو التناسل من الذكر والأنثى . 
وحفظها: صيانتها عن الحرام ومن الوقوع في الزنى خاصة. ما ملكت 
أيمانهم: النساء المملوكات وهن الإماء. غير ملومين: بوطئهن. 
العادون: الظالمون والمجاوزون. 

ه ‏ أمر الله تعالى بحسن معاملة النساء ومهد لذلك بنداء 
المخاطبين فقال تعالى : يا أيُها الّذِينَ آمنوا لا يَجلٌ لَكُمْ أن بَرثوا النّساءَ 
I ES‏ عض ما ومن إلا أن يأنِينَ بفاجشّة مبينة 
وعَاشِرُوهُنَ بالمَعرُوف ِن روُن ف فعسى أن تكرهوا شيا ویجعل اللَّهُ 
فيه خيراً كثيراً» (سورة النساء: الآية .)١9‏ 

[تعضلوهن: تمنعوهن من الزواج. بفاحشة: سوء خلق أو نشوز 
أو زنى . مبينة: واضحة وظاهرة]. 


5 أمر المطلقة أن تعتدٌ ثلاثة قروء وألا تكتم ما في رحمها إن 
كانت حاملاً وعلق ذلك على الإيمان بالل واليوم الآخرء قال تعالى : 
وَالمُظلقاتٌ يرصن انمه لاله مُرُوءٍ وَلايَجِلُ لَه أن من 
مَاحَلَنَ اللَّهُ في أَرْحابِهنٌ إن كُنَّ يُوْمِنّ باللّهِ وَاليوم الآخر» (سورة 
البقرة: الآية 774). 

7 أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام بعد أن نادى المؤمنين بوصف الإيمان» مشعراً بذلك أن اجتنابها 
ظط ار إيمانهم . فقال تعالى : «يا ايها لين اموا نما اْحَمْرٌ 
اميس وَالأنضيات وَالأَزْلام رج مِنْ عَمَل الشيطانِ فاجتَبُوه لَعَلْكمْ 
تفلحوذ4 (سورة المائدة: الآية .)4٠‏ 

۸ - حرم الله سبحانه وتعالى الربا وربط بين تركه وتحقيق 
والإيمان» فقال تعالى : ليا أيه الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعا 
مُضَاعَفَة واتقوا الله لَعَلَكُمْ تفلځود) (سورة آل عمران: الآية ا 
وقال: «إيا أَيُها الّذِينَ آمَنوا اتقوا الله ودروا ما بَقِيَ مِنّ الربا إن كنم 
مُوُمِنِينَ 4 (سورة البقرة: الآية 71/8). 

٩‏ - حض على العمل وأحاطه بسياج من الشسون بالمتراقية 
الإلهية والشعور بالمسؤوليةء قال تعالى: لوقل اعمّلوا فسيّرى الله 
عَمَلْكُمْ ورَسُولَُ وَالمُوْمِنُونَ» وَستَرَدُونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 
بما كنم تَعْمَلُونَ» (سورة التوبة: الآية .)٠٠١‏ 

زک لما تعن کا من أحكام الدين في القران 
إلا وهو مقرون بالإيمان بالله تعالى ومرتبط بأركان العقيدة الإسلامية؛ 
وبهذا اكتسب الفقه الإسلامي قداسة دينية» وکان له سلطان روحي» لأنه 
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أحكام شرعية صادرة عن الله تعالى موجبة لطاعته ورضاه» وفي مخالفتها 
خطر غضبه وسخطه. وليست أحكاماً قانونية مجردة لا يشعر الإنسان لها 
برابط يربطها في ضميره» أويصلها بخالقه. قال تعالى : فلا ورك 
لا يُؤِنونَ حتى يُحَكمُوكَ فيما شَجر بِينَهُمْ ثم لا يجدوا في أَنْفْسِهمْ حرجا 
مما قضيت وَيُسَلْموا تسليماً» (سورة النساء: الآية 58). 

لا شك أن حياة الإنسان متعددة الجوانب» وأن سعادة الإنسان 
تقتضي رعاية هذه الجوانب كلها بالتنظيم والتشريع» ولمًا كان الفقه 
الإسلامي هوعبارة عن الأحكام التي شرعها الله لعباده رعاية لمصالحهم 
ورا للمفاسد عنهم ‏ جاء هذا الفقه الإإسلامي ملا بكل هذه الجوانب» 

لو نظرنا إلى كتب الفقه التي تتضمن الأحكام الشرعية المستمدة 
من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع علماء المسلمين واجتهاداتهم ؛ 
لوجدناها تنقسم إلى سبع زمر وتشكل بمجموعها القانون العام لحياة 
الناس أفراداً ومجتمعات : 

الزمرة الأولى : الأحكام المتعلقة بعبادة الله من وضوء وصلاة 
وصيام وزكاة وحج وغير ذلك» وتسمى هذه الأحكام : العبادات . 

الزمرة الثانية : الأحكام المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق› ونسب 
ورضاع» ونفقة وإرث» وغيرهاء وتسمى هذه الأحكام: الأحوال 
الشخصية . 

الزمرة الثالثة : الأحكام المتعلقة بأفعال الناس» ومعاملة بعضهم 
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بعضاًء من شراء ورهن وإجارة» ودعاوي وبينات» وقضاء وغير ذلك» 
وتسمى هذه الأحكام : معاملات . 

الزمرة الرابعة : الأحكام المتعلقة بواجبات الحاكم من إقامة العدل 
ودفع الظلم وتنفيذ الأحكام. وواجبات المحكوم من طاعة في غير معصية 
وغير ذلك وتسمى هذه الأحكام : الأحكام السلطانيةء أو السياسية 

الشرعية: 

الزمرة الخامسة: الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وحفظ الأمن 
والنظام مثل : عقوبة القاتل والسارق وشارب الخمر وغير ذلك وتسمی 
هذه الأحكام: العقوبات. 

الزمرة السادسة : الأحكام التى تنظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول 
الأخرى من حيث الحرب والسلم وغير ذلك وتسمى : السين. 

الزمرة السابعة: الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة» والمحاسن 
والمساوىء وغير ذلك وتسمى هذه الأحكام : الآداب والأخلاق. 

وهكذا نجد أن الفقه الإسلامي شامل بأحكامه لكل ما يحتاج إليه 
الإنسان» وملم بجميع مرافق حياة الأفراد والمجتمعات . 


مراعاة الفقه الإسلامي اليسر ورفع الحرج : 

إن الإسلام راعى بتشريع الأحكام حاجة الناس» وتأمين سعادتهم» 
ولذلك كانت هذه الأحكام كلها في مقدور الإنسان. وضمن حدود 
طاقته» وليس فيها حكم يعجز الإنسان عن أدائه والقيام به. وإذا ما نال 
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المكلف حرج خارج عن حدود قدرته أو مشت بعنت ومشقة زائدة لحالة 
خاصة» فإن الدين يفتح أمامه باب الترخص والتخفيف. 


الدليل 0 أن 7 دين 3 : 
:1 في شن من 0 (سورة الحج . اك ومن 5 
تعالی : #يريدٌ الله بكم لبسو ولا بريد بكم السرم (سورة البقرة: 
الآية .)١6‏ ومن قوله تعالى : : ولا يكلف الله ا الاوشتهاي (سورة 
البقرة: الآية 745). ومن قوله عليه الصلاة والسلام: «إِن الدينَ يسر 
(رواه البخاري : 9") . 

: الصلاة قاعداً لمن يشق عليه القيام» قال رسول الله كلل‎ ١ 
«صَلّ قَائِماً فَإِنْ لم تَسْنَطِعْ فقاعداًء إن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلى جَنب». (رواه‎ 
.)٠١55: البخاري‎ 

۲ قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين للمسافر.ء قال 
ol,‏ „ 00 2ج ل ەه بي اص 552 وم ِ- 
تعالى : «وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا منّ 
الصلاة (سورة النساء: الآية .)٠١١‏ 

وروی البخاري )٠١65(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

4 2 5 ع ها عه جوت 5 0 ا 2 of a‏ 

وكان رسول ان جع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر 
سير ويجمع بين بين المغرب والعشاءِ». 

[على ظهر سير: سائراً في السفر]. 
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مصادر الفقه الإسلامي : 
قلنا إن الفقه الإسلامي هو مجموعة الأحكام الشرعية التي أمر الله 
عباده بها وهذه الأحكام ترجع بمجموعها ا المصادر الأربعة التالية : 


القران الكريم ‏ السنة الشريفة ‏ الإجماع ‏ 


القرآن الكريم : 

القرآن: هو كلام الله تعالى : أنزله على سيدنا محمد ية ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور. وهو المكتوب في الصحف. والقران 
هو المصدر والمرجع لأحكام الفقه الإسلامي» فإذا عرضت مسألة رجعنا 
قبل كل شيءإلى كتاب الله عز وجل لنبحث عن حكمها فيه» فإن وجدنا 
فيه الحكم أخذنا به ولم نرجع ا غيره . 

فإذا سئلنا عن حكم الخمرء والقمار» وتعظيم الأحجار. 
ا بالأزلام ؛ رجعنا ا ات الله ر وجل اد فول الله تعالى : 
«يا أيها الْذينَ امَنوا إنما الحْمر والمير والأنصابٌ والازلام رس مِنْ 
عَمَل الشْيْطانٍ فَاجتَيبوهُ لَعَلَكُمْ نُفْلِحونَ4 (سورة المائدة: الآية .)4١‏ 

وإذا سئلنا عن البيع , والرباء وجدنا 0 ذلك في كتاب الله عز 
وجل › حيث قال عر من قائل : لوَأَحَل الله الع وَحَرْمَ م الرّبا» (سورة 
البقرة: الآية ه/اا). 

وإذا سئلنا عن الحجاب وجدنا حكمه في قوله تعالى: ولا یبډین 
هَن إِلأمَاظَهَرَ مها وِلْيَصْرِْنَ بِحْمْرِجِنٌ على جُيُوهِن4 (سورة 
النور: الآية .)"١‏ 

[بخمرهن: جمع خمار وهوغطاء الرأس. وجيوبهن: جمع جيب 
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وهو شق الثوب من ناحية الرأس» والمراد بضرب الخمار على الجيب: 
أن تستر أعالي جسمها مع الرأس]. 

وكذلك في قوله تعالى : يا أَيّها الب فل لأرْواجِك وباتك وَنساء 
المؤْمنينَ ينين عَلَيهِنّ مِنْ جَلابيهنَ ذلك اذى أن يُعْرَفنَ فلا بين 
ركان اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً» (سورة الأحزاب: الآية وه). 

[يدنين: يرخين ويغطين وجوههن وأعطافهن . جلابيبهن: جمع 
جلباب وهو الرداء الذي يستر كامل البدن أعاليه وأسافله. أدنى : أقرب 
لان تميّز الشريفات العفيفات من غيرهن. فلا يؤذين : بالتعرض لهن]. 

وهكذا يكون القران الكريم هوالمصدر الأول لأحكام الفقه 
الإسلامي. لكن القرآن الكريم لم يقصد بآياته كل جزئيات المسائل 
وتبيين أحكامها والنص عليهاء ولوفعل ذلك لكان يجب أن يكون 
أضعاف ما هو عليه الآن. 

وإنما نص القرآن الكريم على العقائد تفصيلاً. والعبادات 
والمعاملات إجمالاً. ورسم الخطوط العامة لحياة المسلمين وجعل 
تفصيل ذلك للسنة النبوية. فمثلاً: أمر القرآن بالصلاة» ولم يبين 
كيفياتها. ولا عدد ركعاتها. 

وأمر بالزكاة» ولم يبين مقدارهاء ولا نصابهاء ولا الأموال التي 
تجب تزكيتها. وأمر بالوفاء بالعقودء ولم يبين العقود الصحيحة التي يجب 
الوفاء بها. وغير ذلك من المسائل كثير. 

لذلك كان القرآن مرتبطاً بالسنة النبوية لتبيين تلك الخطوط العامة 
وتفصيل ما فيه من المسائل المجملة. 
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السئة الشريفة : 
والسنة هي كل ما نقل عن النبي ية من قول أو فعلء أو تقرير. 
فمثال القول: ماأخرجه البخاري )٤۸(‏ ومسلم (54) عن 
النبي يكل قال : «سبّات ا ف وقتاله فر 


ومثال الفعل : ما رواه البخاري عن عائشة رصي الله عنها 
لما سئلت : دما کان يَضْنَمُ رسُول الله كلل في بيته؟ قَالَتَ: كَانَ يكون في 
مَهْنَةِ أَهْلِه فإِذا حَضَرّتِ الصّلاةٌ قَامَ إليها». 


[مهنة أهله: مساعدتهم فيما هم فيه من عمل]. 


ومثال التقرير: ما رواه أبوداود (11717) أن النبي بل رأى رجلا 
يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال: «صلاة الصبح ركعتان». فقال 
الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين التي قبلهما فصليتهما الآذ» فسكت 
رسول الله ية » فاعتبر سكوته إقراراً على مشروعية صلاة السنة القبلية 
بعد الفرض لمن لم يصلّها قبله. 

منزلة السئة : 

والسنة تعد في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم من حيث الرجوع 
إليها: أي إنما نرجع أولاً إلى القرآنء فإن لم نجد الحكم فيه رجعنا إلى 
السنةء فإذا وجدناه فيها عملنا به كما لوكان في القران الكريم» شريطة 
أن تكون ثابتة عن الرسول با بسند صحيح . 

وظيفة السنة النبوية: 

وظيفة السنة النبوية إنما هي توضيح وبيان لماجاء في القران 
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الكريم ؛ فالقران ‏ كما قلنا نص على الصلاة بشكل مجمل» فجاءت 
السنة ففصلت كيفيات الصلاة القولية والعملية . وصح عن الرسول ية أنه 
قال: «صَلَوا كما رأيتموني صل (رواه البخاري : .)5١08‏ 

وكذلك بينت السنة أعمال الحج ومناسكهء وقال كل : «خذوا عَني 
مناسککم» (رواه البخاري) . 


وبينت العقود الجائزة» والعقود المحرمة في المعاملات, وغيرها. 

كذلك شرعت السنة بعض ما سكت عنه القران ولم يبين حكمه؛ 
مثل: تحريم التختم بالذهب ولبس الحرير على الرجال. 

وخلاصة القول: إن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم» 
وإن العمل بها واجب» وهي ضرورية لفهم القران والعمل به. 


الإجماع: 

والإجماع معناه: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا 
محمد ية في عصر من العصور على حكم شرعيٌ» فإذا اتفق هؤلاء 
العلماء ‏ سواء كانوا في عصر الصحابة أوبعدهم ‏ على حكم من 
الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه 
واجباً. ودليل ذلك أن النبي ية أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون 
على ضلالة» فما اتفقوا عليه كان حقاً. 


روى أحمد في مسنده (۳۹٦/7)‏ عن أبي بصرة الغفاري رضي 
الله عنه : أن رسول الله مار قال : وساب الله عر وَجَل ُن لا يمع متي 


ومثال ذلك: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الجد يأخذ 
سدس التركة مع الولد الذكر» عند عدم وجود الأب . 

منزلة الإجماع : 

والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه. فإذا 
لم نجد الحكم في القران» ولا في السنة» نظرنا هل أجمع علماء 
المسلمين عليه؛ فإن وجدنا ذلك أخذنا وعملنا به. 
القياس: 

وو لحان مولس فيه حي شرع اخر مصرضن على حكن 
لاتحاد العلة بينهما. وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصا على حكم 
مسألة من المسائل في القران ولا في السنة ولا في الإجماع . 

منزلة القياس : 

فالقياس إذا في المرتبة الرابعة من حيث الرجوع إليه . 

أركان القياس : 

وأركان القياس أربعة: أصلٌ مقيسٌ عليه» وفرعٌ مقيس» وحكم 
الأصل المنصوص عليه» وعلة تجمع بين الأصل والفرع . 

مثال القياس : 

إن الله حرّم الخمر بنص القرآن الكريم» والعلة في تحريمه: هي 
أنه مسكر يذهب العقل» فإذا وجدنا شرابا آخر له اسم غير الخمرء 
ووجدنا هذا الشراب مسكرا حكمنا يتحريمه قياسا على الخمن: لأن علة 
التحريم ‏ وهي الإسكار موجودة في هذا الشراب؛ فيكون حراماً مثل 
الخد 

*# ا ا 
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هذه هي المصادر التشريعية التي ترجع إليها أحكام الفقه 
الإسلامي» ذكرناها تتميماً للفائدة» ومكان تفصيلها كتب أصول الفقه 
الإسلامي . 


ضرورة التزام الفقه الإسلامي . والتمسك بأحكامه , 
وأدلة ذلك مسن. القران والسئة : 

لقد أوجب الله على المسلمين التمسك بأحكام الفقه الإسلامي, 
وفرض عليهم التزامه في كل أوجه نشاط حياتهم وعلاقاتهم . 


وأحكام الفقه الإسلامي كلها تستند إلى نصوص القران والسنة. 
والإجماع والقياس ‏ في الحقيقة ‏ يرجعان إلى القران والسنة. 


فإذا استباح المسلمون ترك أحكام الفقه الإسلامي» فقد استباحوا 
ترك القرآن والسنة. وعطلوا بذلك مجموع الدين الإسلامي» ولم يعد 
ينفعهم أن يتسمُوا بالمسلمين أويدَّعوا الإيمان, لأن الإيمان في حقيقته 
هوتصديق بالله تعالى» وبماأنزل في كتابه» وفي سنة نبيه كله . 
والإسلام الحقيقي يعني الطاعة والامتثال لكل ما جاء به الرسول ية عن 
ربه عز وجل مع الإذعان والرضا. 

وأحكام الفقه الإسلامي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما تبدل الزمن 
وتغير» ولا يباح تركها بحال من الأحوال. 

أدلة ذلك من القران والسئة: 

والأدلة على وجوب التزام الفقه والتمسك بأحكامه كثيرة جداً في 
الكتاب والسنة: 


أما في الكتاب : 

فقد قال الله تعالى : ل إتبعوا ما زل إَِيكُمْ مِنْ ربكم ولا تتبعوا مِنْ 
دونه أؤلياء» (سورة الأعراف: الآية ). وقال: فلا ورك يوون 
تی يُحَكَمُوكَ فيما شَجَر بيهم م لآ يَجدُوا : في أيهم حرجا ِا قَضَيْتَ 
سلما تشليماً» (سورة النساء: الآية 56). وقال تعالى : وما آتاکم 
الرَسُولُ فَحَدُوة وما نَهاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) (سورة الحشر: الآية ۷). وقال 
تعالى : إا أنرلنا ليك الْكتَابَ بِالْحَقٌّ لِتَحَكُمَ بَيْنَ الاس بما أَرَاكَ اللّهُ 
وَل نَكنْ لِلْحائِنِينَ خصيماً» (سورة النساء: الآية .)٠٠٠‏ 

وبناءً على هذه النصوص الآمرة باتباع ما أنزل الله تعالى وتحكيم 
الرسول ييه وسنته في كل ماينشأ من معاملة بين الناس» والناهية عن 
كل مخالفة لله ولرسوله . 

بناءً على ذلك يعد من يختار من الأحكام غير ما اختاره الله 
ورسوله. قد ضل ضلالا بعيدا. 

قال تعالى: «وما کان لِمَؤْمنٍ ولا مَوْمِنةٍ إِذَا قَضَى الله وََسُولهُ 
مرا أن کون لَهُمْ الْجيرَة من من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْص الله ورسوله فَقَدْ ضَلّ 
صللا مُبيناً» (سورة الأحزاب : الآية )١١‏ . 

وأما في السنة: 

فالأحاديث كثيرة أيضاً. منها: ما روی البخاري (۲۷۹۷) 8 
(۱۸۳۰) عن أن هرر رضي الله عنه قال: قال نول الله ككل : 
أطاعَني فَقَدُ أَطاعَ الله ومن عاي فقڈ عَصّى الل ومنها ره : 
«والّذي تفس بيده و لايۇمن َحَدُكُمْ ختى کون هواه 2 لما جِيْتٌ به) 
(ذكره الإمام النووي في متن الأربعين النووية: ٤١‏ وقال: حديث 
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صحيح). وقوله َل : «عَلَيَكُمْ يسني + لإزوأة أبوداود: 4٦۰۷‏ ؛ 
والترمذي : 77/8). وقوله: (تَرَكْتٌ یکم مَا إن أخذتم به ن تَضِلُوا 
بَعدِي : كتَابَ الله وس (انظر: مسلم: ؛ وأبوداود: 
٥‏ ة؛ والموطأ: ۸۹۹/۲). 

هذه الأدلة من القرآن والسنة واضحة في وجوب اتباع الأحكام التي 
شرعها الله عز وجل للعباد في كتابه» وعلى لسان نبيه َه » قال تعالى : 
فيدر الّذِينَ يَُلِفُونَ عَنْ مره أَنْ نُصِيبْهُمْ فة أَوْيْصِبَهُمْ عَذَابُ 
ليم (سورة النور: الآية 5). 
التعريف ببعض المصطلحات الفقهية : 

لا بد قبل البدء بأبواب الفقه ومسائله من التعريف ببعض 
المصطلحات الفقهية التي تدور عليها أحكام الفقه في جميع الأبواب. 
وهذه المصطلحات هي : 

١‏ الفرض: 

الفرض هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماًء بحيث يترتب على 
فعله الثواب» كما يترتب على تركه العقاب . 

ومثاله الصوم. فإن الشرع الإسلامي طالبنا بفعله مطالبة جازمة» 
قال تعالى : كيب عَلَيْكُمُ الصّيّامُ4 (سورة البقرة: الآية «18). أي 
فرض . فإذا صمنا ترتب على هذا الصيام الثواب في الجنةء وإذا 
لم نصم ترتب على ذلك العقاب في النار. 

۲ الواجب: 

والواجب مثل الفرض تماما في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» 
لا فرق بينهما أبداً إلا في باب الحج . 
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فالواجب فی باب الحج : هو ما لا يتوقف عليه صحة الحج› 
وبعبارة أخرى: لا يلزم من فوته فوت الحج وبطلانه» وذلك مثل رمي 
الجمار» والإحرام من الميقات» وغير ذلك من واجبات الحج› فإذا 
لم يأت الحاج بهذه الواجبات صح حجه» ولكن كان شيعا ووجب جبر 
ترك هذه الواجبات بفدية هي إراقة دم . 

وأما الفرض في الحج فهو ما يتوقف عليه صحة الحج» وبعبارة 
أخرى : يلزم من فوته فوت الحج وبطلانه . 

ومثال ذلك الوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة. وغير ذلك من 
الفروض فإنه إذا لم يأت بها بطل حجه. 

الفرض العيني : 

هو ما يطلب من كل فرد من أفراد المكلفين طلباً جازم مثل 
الصلاة والصيام » والحج على المستطيع › فإن هذه العبادات تجب على 

؛ ‏ الفرض الكفائي : 

هو ما كان مطالباً بفعله مجموع المسلمين» لا كل واحد منهم» 
بمعنى : أنه إذا قام به بعضهم كفى» وسقط الإثم عن الآخرين» وإذا 
لم يقم به أحد أثموا وعصّوا جميغاً. 

ومثل ذلك: تجهيز الميت والصلاة عليه فإن واجب المسلمين إذا 
مات فن ميت أن فمل ويكفتر. يرا ليده كم دفو :اذا قا 
بهذا العمل بعض المسلمين حصل المقصود» وإذا لم يقم به أحد عصوا 
جميعاً. وأثموا لتركهم هذا الفرض الكفائي . 


۲۳ 


ه ‏ الركن: 

وهو ما وجب علينا فعله وكان جزءاً من حقيقة الفعل» وذلك مثل 
قراءة الفاتحة في الصلاة» والركوع» والسجود فيهاء فهذه الأمور تسمى 
أركانا. 

5 الشرط: 

وهو ما وجب فعله» ولكنه ليس جزءاً من حقيقة الفعل» بل هومن 
مقدماته» وذلك مثل الوضوء. ودخول وقت الصلاة» واستقبال القبلةء 
فهذه الأمور كلها خارجة عن حقيقة الصلاة» ومقدمة عليهاء ولا بد منها 
لصحة الصلاة» وتسمى ووا 

۷ المندوب: 

والمندوب هو ما طلب الشرع فعله لكن طلباً غير جازم» حيث 
يترتب الثواب على فعله» ولا ترتب العقاب على تركه. 

ومثال ذلك: صلاة الضحى» وقيام الليل» وصيام ستة أيام من 
شوال وغير ذلك» فهذه العبادات إن فعلناها أثينا عليهاء وإن لم نفعلها 
لم نعاقب على تركها. 

ويسمى المندوب سئة. ومستحباء وتطوعاً. ونفلاً. 

4 المباح: 

وهو ما كان فعله وتركه سواءًء لأن الشرع لم يأمرنا بتركه» 
ولم يأمرنا بفعله» بل جعل لنا حرية الترك والعمل» ولذلك لم يترتب على 
فعل المباح أوتركه ثواب ولا عقاب» ومثال ذلك قوله تعالى: ظفإدًا 
َضِيْتٍ الصَّلة فَالتَشِرُوا في الأزض وَتَهُوا مِنْ مضل اللب 
(سورة الجمعة: الآية .)٠١‏ 


۲٤ 


أفادت هذه الآية أن العمل بعد صلاة الجمعة مباح» فمن شاء 
عمل» ومن شاء ترك. 

٩‏ الحرام: 

وهو ما طالبنا الشرع بتركه طلبا جازماء بحيث يترتب على تركه 
امتثالا لأمر الله ثوابٌ ويترتب على فعله عقاب. ومثال ذلك: القتل. قال 
الله تعالى: ولا نلوا النْفْسَ الي حرم الله إل بِالْحَقٌ» 
(سورة الإسراء: الآية ). وأكل أموال الناس بالباطلء قال تعالى : 
ول تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِل © (سورة البقرة: الآية 184). فإذا 
فعل الإنسان شيئاً من هذه المحرّمات أثم واستحق العذاب» وإذا تركها 
تقربا إلى الله استحق على تركها الثواب. 

ويسمى الحرام محظوراً. ومعصية» وذنباً. 

٠‏ المكروه: 

والمكروه قسمان: مكروهاً تحريمياً. ومكروهاً تنزيهياً. 

المكروه تحريمياً: هو ما طالبنا الشرع بتركه طلباً جازماً لكن دون 
طلب ترك الحرام» بحيث يترتب على تركه امتثالاً لأمر الله تعالى 
الثواب. ويترتب على فعله العقاب. لكن دون عقاب الحرام. ومثال 
ذلك صلاة النفل المطلق عند طلوع الشمس» أو عند غروبها. فهذه 
الصلاة مكروهة تحريميا. 

المکروه تزيهيً: هو ما طلب الشرع تركه طلا غير جازم» بحيث 
إذا تركناه امتثالاً لأمر الله أثبناء وإذا فعلناه لم نعاقب» ومثال ذلك: صيام 
يوم عرفة للحاج. فإن ترك الصوم امتثالاً لأمر الدين أثيب» وإن صام 
لم يعاقب. 


۲0 


١‏ الأداء: 
وهو فعل العبادة في وقتها المحدد لها من قبل الشرعء وذلك 
كصيام رمضان في شهر رمضان» وكصلاة الظهر في وقتها المحدد شرعا. 

۲ - القضاء: 

وهو فعل العبادة التي وجبت خارج وقتها المحدد لها من قبل 
الشرعء وذلك كمن صام رمضان في غير رمضان بعد فواته » أو صلى 
الظهر في غير وقتها المحدد شرعاً بعد فواته . 

والقضاء واجب» سواء فاتت العبادة بعذر» أو بغير عذر» والفرق 
بينهما: أن فوتها بغير عذر موجب للإثم. وفوتها بعذر غير موجب للإثم . 

قال تعالى: ظفَمَنْ شَهِدَ مِنَْكُمْ الشهر فَلْيصْمَهُ وَمَنْ كان مريضا 
أوعلى سَفْر فَعِدَّة مِنْ أُيّام أخر» (سورة البقرة: الآية .)١40‏ أي من 
أفطر لعذر مرض أو سفر» فعليه قضاء ما فاته بعد رمضان. 

1١‏ الإعادة: 

والإعادة هي فعل العبادة في وقتها مرة ثانية لزيادة فضيلة» وذلك 
كمن صلى الظهر منفرداً. ثم حضرت جماعة» فإنه يُسَنّ له إعادتها 
كموي لات الاعة: 


وا 


أحكاء الطويتارة 


معنى الطهارة : 

الطهارة لغة: النظافة والتخلص من الأدناس حسيّة كانت كالنجس» 
أو معنوية كالعيوب. يقال تطهر بالماء: أي تنظف من الدنس» وتطهر من 

والطهارة شرعاً: فعل ما تستباح به الصلاة ‏ أوما في حكمها- 
كالوضوء لمن كان غير متوضىء. والغسل لمن وجب عليه الغسل. وإزالة 
النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. 
عناية الإسلام بالنظافة والطهارة : 

لقد اعتنى الإسلام بالطهارة والنظافة عناية تامة. ويظهر ذلك 
مما يلى : 

١‏ الأمر بالوضوء لأجل الصلاة كل يوم عدة مرات. قال الله 


تعالى : يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم 
وأَيِدِيَكُمْ إلى المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُوؤوسِكم وَأَرْجْلكُمْ إلى الكَعْبين» 
(سورة المائدة: الآية 5). 

حب العف علق ال ى كر مين المتاسساضيه قال ال : 
#وَإِن ك يا فاطهروا» (سورة المائدة: الآية5). وقال 


يف 


رسول الله 85 : مله على كل مُسيم, أنْ يَعْتَسِلَ في كَل سَبْعَةِ يام 5 
فيه 0 وحَسذه» (رواه البخاري :كهم؟ ومسلم : .(A4۹‏ 
7ت الأمر بقص الأظفارء ونظافة الأسنان» وطهارة الثياب»› قال 


رسول الله كلل : «خمْس م : من الفطرة : الختانء والاستخدادء ونتف 
الإبطء E‏ رفص الشارب». (رواء البخاري ٠٥٠۰:‏ ؛ 
ار :۷). وقال اة : «لَولا أن أشىٌ على أمتي رتهم بالسواك 
عِنْدَ كل صَلاة) . (رواه البخاري : /8141؟ ومسلم :))). وفي رواية عند 
أحمد (75/5"): «مع كل وضوء». 

[الاستحداد: هو استعمال الموسى في حلق العانة]. 

وقال تعالى : إوثيابك فطهرٌ» (سورة المدثر: الآية 4). وقال 
النبي كل لأصحابه: نكم فَادِمُونَ على إِحْوَاتِكُمْء فَأَصْلِْحوا رِحَالَكُم 
وَأَصْلِحُوا لباسَكم. حتى تكونوا كأنكم شامَّةٌ في الناس» فإن الله 
لا يحب الفحش ولا التَفُحْشٌ20© (رواه أبو داود: 4084). وقال تعالى : 
إن الله يُحبٌ الَوَابِينَ وَيْحِبُ المُتطْهرِينَ4 (سورة البقرة: الآية ۲۲۲). 
ولقد جعل الدين الطهارة نصف الإيمان فقال ب : «الطهورٌ شَطْرٌ 
الإيمان» (أخرجه مسلم :۲۲۳). 
حكمة تشريع الطهارة : 

لقد شرع الإسلام الطهارة لحكمٍ كثيرة نذكر منها ما يلي : 


)١(‏ رحالكم: جمع رحل وهو ما يوضع على ظهر البعير ونحوه للركوب عليه» وكل 
شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغيره . 
شامة: هي علامة في البدن يخالف لونها لون باقيه. والمراد: حتى تكونوا ظاهرين 
ومتميزين عن غيركم . 
الفحش: القبيح من القول أو الفعل. والتفحش: تكلف الفحش والمبالغة فيه. 


۲۸ 


١‏ أن الطهارة من دواعي الفطرة» فالإنسان يميل إلى النظافة 
بفطرته وينفر بطبعه من الوساخة والقذارة» ولما كان الإسلام دين الفطرة 
كان طبيعياً أن يأمر بالطهارة والمحافظة على النظافة. 

؟" ‏ المحافظة على كرامة المسلم, وعزته» فالناس يميلون 
بطبعهم إل النظيف ؛ ويرغبون بالاجتماع إليهء والجلوس معه» ويكرهون 
الوسخ› ویحتقروده » وینفرون منه» ولا يرغبون بالجلوس إليه . ولما کان 
الإسلام حريصاً على كرامة المؤمن وعزته أمره بالنظافة» ليكون بين 
إخوانه عزيزاً كريما . 

 *‏ المحافظة على الصحة, فالنظافة من أهم الأسباب التي 
تحفظ الإنسان من الأمراض. لأن الأمراض أكثر ما تنتشر بين الناس 
بسبب الأوساخ والأقذار. 

فتنظيف الجسم» وغسل الوجه» واليدين» والأنف. والرجلين 
وهذه الأعضاء التي تتعرض للوسخ كثيرا ‏ عدة مرات كل يوم يجعل 
الجسم حصينا من الأمراض . 

الوقوف بين يدي الله طاهراً نظيفاًء لأن الإنسان في صلاته 
يخاطب ربه ويناجيه؛ فهوحريّ أن يكون طاهر الظاهر والباطن نظيف 
المياه التى يتطهر بها: 

المياه : جمع ماع وهى ماء السماء. وماء البحر» وماء البئر» وماء 
النهر» وماء العينء وماء الثلج . 

وتندرج هذه المياه جميعها تحت قولنا: مانزل من السماعع أو نبع 


۲۹ 


من الأرض» قال تعالى: طوَأَنْرَّلْنَا من السّماءِ مَاءَ طهوراً» 
(سورة الفرقان: الآية 44). وقال تعالى : ويڙل عَلْيْكُمْ مِنَ السّماءِ مء 
ليطهركم به»# (سورة الأنفال : الآية .)١١‏ وروى أبو هريرة رضي الله عنه 
قال "سال رجل رسول الله مو فقال: تارتل الله إنا رک البحرء 
وَنَحْوِلُ معنا القَليلَ من المَاءِ فإ توضأنا به عَطِشْنَاء أَْنتوضًاً بماءِ 
البَحْر؟ فقال رسول الله ية : «هُو الطهور مأؤه. الجل ميتتة». (رواه 

[الحل ميتته: أي يؤكل مامات فيه من سمك ونحوه بدون ذبح 
شرعي] . 

الخمسة هم : أبو داود والترمذي الاق وابن ماجه وأحمد بن 


أقسام المياه 


وتنقسم المياه إلى أربعة أقسام : طاهر مطهر» وطاهر مطهر مكروه. 
وطاهر غير مطهر. ومتنحس. 
الطاهر المطهر : 
ولا يخرجه عن كونه ماءٌ مطلقاً تغيره بطول مكث» أو سيت تراب » 
أو طخلب ‏ وهو شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث ‏ أو تغيره بسبب 
مقره أو ممره كوجوده في أرض كبر يتية » أو مروره عليها. وذلك لتعذر 
صون الماء عن ذلك . والأصل في طهورية الماء المطلق : ما رواه 
البخاري )51١7(‏ وغيره : عن اح هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي 
فبال فى المسجد. فقام إليه الناس ليقعوا به » فقال النبي مي : «دغوه» 


و 5*ى ےا 


وَهريقوا على بَوَلِهِ سَجَلا مِنْ ماءِ أو ذنوبا مِنْ مَاءِ ‏ فإنما بعثتم ميسرين 


[ليقعوا به: ليزجروه بالقول أو الفعل. سجلا: دلوا ملأى بالماءء 
ومثله الذنوب]. 


فأمر رسول الله يي بإراقة الماء على مكان البول دليل أنه فيه 
خاصية التطهير. 


۳١ 


الطاهر المطهر المكروه: 

وهو الماء المشمّس الذي سخنته الشمس» ويشترط لكراهيته ثلاثة 
شروط وهي : 

و أن يكون ببلاد حارة. 

۲ - أن يكون موضوعاً بأوانٍ منطبعة غير الذهب والفضة 
كالحديد والنحاس. وكل معدن قابل للطرق . 

۳ أن يكون استعماله في البدن لآدمي ولوميتاً أوحيوان يلحقه 
البرص كالخيل . 

نقل الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عمر رضي الله عنه: أنه 
کان یکره الاغتسال به» وقال : ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة 
الطب» ثم روى: أنه يورث البرص . 

وذلك لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماءء فإن لاقت 
البدن بسخونتها أمكن أن تضر به» فتورثه البرص» وهو مرض يصيب 
الجلد. 
الطاهر غير المطهر : 

وهو قسمان: 

الأول: هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة كالغسل 
والوضوء. ودليل كونه طاهرا ما رواه البخاري (۱۹۱) ومسلم (1515) 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله ية يعودني وأنا 
مريض لا اقل نصا صب ِن وَضوله عَلَي. 


يض 


[لا أعقل: أي في حالة غيبوبة من شدة المرض. من وضوئه: 
الماء الذي توضأً به] ولو كان غير طاهر لم يصبه عليه. 

ودليل كونه غير مطهر ما رواه مسلم (۲۸۳) وغيره: عن 
ل الله عنه أن النبي ككل قال: «لا يَعْتَسِلُ أَحدُكُمْ في المَاءِ 
الدّائُم ‏ أي الراكد ‏ وَهْوَ جُنب» فقالوا: يا أبا هريرة» كيف يفعل؟ قال: 
يتناوله تناولاً. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل لأن المعنى فيهما 
واحد» وهو رفع الحدث . 

فقد أفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريتهء 
وإلا لم ينه عنه» وهو محمول على الماء القليل لأدلة أخرى. 

الثاني : هو الماء المطلق الذي خالطه شيء من الطاهرات التي 
يستغني عنها الماء عادة والتي لا يمكن فصلها عنه بعد المخالطة» فتغير 
بحيث لم يعد يطلق عليه اسم الماء المطلق: كالشاي والعرقسوس» 
أما إذا كان المخالط الطاهر موافقاً للماء في صفاته من طعم ولون وريح 
كماء الورد الذي فقد صفاته فإنه يعمد عند ذلك إلى التقدير بالمخالف 
الوسط» وهو في الطعم عصير الرمان» وفي اللون عصير العنب» وفي 
اللاتكة الان قزق فدر ره بمتخالظة ذلك فار الماء :طاهرا غير 
مطهر» وكونه غير مطهر لأنه أصبح لا يسمى ماء في هذه الحالة والشارع 
اشترط التطهر بالماء. 
الماء المتنجس : 


هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة وهو قسمان: 


)١(‏ رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاها إذا رعت نباتا يعرف بقلسوس يستعمل 
للنزلات والسعال ووجع الأذن . 


۳ 


الأول قليل: وهو ما كان دون القلتين. وهذا الماء ينجس بمجرد 
وقوع النجاسة. ولو كانت قليلة ولم يتغير فيه شيء من أوصافه كاللون 
والريح والطعم . والقلتان: خمسمائة رطل بغدادي وتساوي ماثة واثنين 
وتسعين كلو غراما وثمان مائة وسبعة وخمسين غراماً 4017 ۲ كلغ), 
ويساوي بالمكعب ذراعاً وربعاً طولاً وعرضاً وعمقاً. 


روى الخمسة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله ييه وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض» وما ينوبه من 
السباع والدواب» فقال: «إذَا كان الماءُ قلََيْن لَمْ يحمل الحْبّث»» وفي 
لفظ أبي داود (56): انه لاج 


[بالفلاة: الصحراء ونحوها. ينوبه: يرد عليه. السباع : كل ما له 
ناب يفترس به من الحيوانات]. 

ومفهوم الحديث: أنه إذا كان الماء أقل من قلتين 
ينجس ولو لم يتغير» ودل على هذا المفهوم ما رواه مسلم 
(۲۷۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: («إذا 
ب هسشششه'“'1 
لا يَذْرِي أن بَانَت يده . فقد نهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية 
تلوث يده بالنجاسة غير المرئية. ومعلوم أن النجاسة غير المرئية لا تغير 
الماء فلولا أنها تنجسه بمجرد الملاقاة لم ينهه عن ذلك. 


والثانى كثير: وهو ما كان قَلَّتِين أو أكثرء وهذا الماء لا ينجس 
بمجرد وقوع النجاسة فيه وإنما ينجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه 
الثلاثة : اللون» أوالطعم, أوالريح . ودليله الإجماع . قال النوويٌّ في المجموع 
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:)١٠١/1١(‏ قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت 
ما يصلح منها للتطهير : 
وهذه المياه الأربعة ليست كلها صالحة للطهارة ‏ أي لرفع الحدث 
وإزالة الخبث ‏ كما علمت» بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول 
أما النوع الثالث: فلا يصلح التطهر به. وإن كان طاهراً في ذاته 
بحيث يصح استعماله في غير الطهارة کالشرت» والطبخ وغير ذلك . 


% FF #F 


۳0 


الأوانى 


الأواني : جمع اليد وهي الأوعية التي توضع فيها المائعات وغيرها 
وفيها أمور: 
أولاً ‏ حكم استعمال أواني الذهب والفضة: 

يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال: 
كالوضوء والشرب, إلا لضرورة كأن لم يجد غيرها. 

روى البخاري )081١1١(‏ ومسلم )٠١50(‏ عن حذيفة بن اليمان 


رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: دلا لبوا الْحَرِيرَ 
5 الدَيَاجَ ؛ روا في انَيَةَ الذَّمَبِ ال َلآ تَأَكُلُوا في 


صحافهاء فإنها لهم فى الدّنيًا ولا في الآخرة». 

[الديباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. انية: جمع إناء. 
صحافها: جمع صحفة وهي القصعة. لهم: أي الكفار]. 

ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال» ويشمل 
التحريم الرجال والنساء. 

وكالاستعمال الاتخافٰ فإن مالا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذهمى 
أي اقتناؤه للتزيين ونحوه. 


۳٦ 


انياً حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة : 

يحرم استعمال ما ضبب بالذهب مطلقاً سواءً كانت الضبة صغيرة 
أم كبيرة» وأما التضبيب بالفضة» فإن كانت ضبة صغيرة لغير زينة جازء 
وإن كانت كبيرة لزينة فحرام» وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة 
كره» ودليل جواز ضبة الفضة الكبيرة لحاجة: ما رواه البخاري )٠٥١٠١(‏ 
عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي َة عند أنس بن مالك وكان 
قد انصدع فسلسله بفضة. وقال أنس: لقد سقيت رسول الله ي في هذا 
القدح أكثر من كذا وكذا. 
ثالثاً - حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة: 

يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة من نحو 
الماس واللؤلؤ والمرجان وغيرها؛ لعدم ورود نص بالنهي عنهاء والأصل 
الإباحة ما لم يرد دليل التحريم . 
رابعاً - حكم استعمال أواني الكفار : 

يجوز استعمال هذه الأواني» لمارواه البخاري )0151١(‏ عن 
أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي با قال: «قَاغْسِلُوها وَكُلُوا فيها». 
والأمر بغسلها للاستحباب لاحتمال تلوثها بسبب استعمال الكفار لها 
بخمر أو خنزير وغيرهما. ومثل الأواني استعمال ثيابهم ونحوها. 


KR % 


۳Y 


أنواع الطهارة 


الطهارة نوعان: 
أولا _ طهارة من النجس . 
آنا کے طهارة من الحدث . 
الطهارة من النحس : 

معنى النجس : النجس لغة: كل مستقذر. وشرعاً: مستقذر يمنع 
صحة الصلاة ؛ كالدم والبول. 
الأعيان النحسة : 

والأعيان النجسة كثيرة نذكر أهمها فى سبعة أشياء: 

١‏ الخمر وکل مائع مسكر. قال تعالى: #إنما الحَمْرُ وَالْمَيسِرُ 
الات الالام رجس . .4 أي نجس (سورة المائدة : الآية .)4١‏ 
وقال رسول الله يل : «کل مسکر حمر وکل خمر حَرَام) (رواه 
مسلم :۲۰۰۳ ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما). 

۲ الكلب والخنزير: قال رسول الله ب : «طهور إناء أَحَدِكُمْ 
إذا ولغ فة االكلب أن. بيده سبع مَرّاتِ لاف بالترّاب» (رواه 
مسلم : ۲۷۹) . وفي رواية للدارقطني :)56/1١(‏ «إحداهن بالبطحاء» 

[ولغ : شرب. البطحاء: صغار الحصى ويقصد به التراب]. 


۳۸ 


۳ ل الميتة: وهي كل حيوان مات بغير ذكاة شرعية» قال تعالى : 
حرمت عَلَيْكُمْ المي (سورة المائدة: الآية ۴). وتحريمها إنما كان 
ا 

ويدخل في حكم الميتة ماذبح على الأنصاب» وما ذكر عليه غير 
اسم الله. قال تعالى: وما اهل لغير الله بهي (سورة المائدة: 
الآية *7). 
ما يستثنى من نجاسة الميتة : 

ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء : 

الأول ميتة الإنسان: قال تعالى: ولق كرمنا بني دم 
(سورة الإسراء: الآية .)۷١‏ ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهرا 
حياً ومياً. وقال رسول الله ككل : «سُبْحَانَ الله إن المُسْلِمَ لا ينجس» 
(رواه البخاري : ۲۷۹). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «المسلم 
لا ينجس حياً ولا ميت (رواه البخاري تعليقاً في الجنائز» باب غسل 
الميت ووضوئه). 

والثاني والثالث ‏ السمك والحراد: قال رسول الله كل : « 
كم ميان وَدَمَانِء فَأَمّا المَيتَانِ فالحوت وَالجَرَادُء وأَمًا الدَّمانٍ فَالْكبدُ 
والطحَالُ» (رواه ابن ماجه) . 

> الدم السائل ومنه القيح : قال تعالی : «أو دما و 
َو لخم جنير َإنهُ رجْسٌ» (سورة الأنعام : الآية .)٠٤١‏ 

ويستثنى من نجاسة الدم : الكبد والطحال للحديث السابق. 

ه ‏ بول الإنسان وغائطه. وبول الحيوان وفرثه: 


۳۹ 


روى البخاري (۲۱۷) ومسلم )۲۸٤(‏ أن أعرابياً بال في 

5 كل جزء انفصل من الحيوان حال حياته فإنه نجس . قال 
رسول الله كَل : «ما قطع من بهيمة فهو ميتة) (رواه الحاكم وصححه) . 
قال تعالى : ومن أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِمَا أناثاً وَمَنَاعاً إلى جين» 
(سورة النحل : الآية م). 

0¥ لن الحيوان غير مأكول اللحم : كالحمار ونحوه» لأن لبنه 
کلحمه» ولحمه نجس . 
النجاسة العينية والنحاسة الحكمية : 

النجاسة العينية: هي كل نجاسة لها جرم مشاهد» أولها صفة 
ظاهرة من لون أو ريح » كالغائط أو البول أو الدم . 

والنجاسة الحكمية: كل نجاسة جفْت وذهب أثرهاء ولم يبق لها 
أثر من لون أو ريح » وذلك مثل بول أصاب ثوباً ثم جف» ولم يظهر له 
ل 
النجاسة المغلّظة والمخففة والمتوسطة: 

التجاسة المغلظة + وه انجاسة الكلبوالختزيرة وديل تقليظها 
أنه لا يكفي غسلها بالماء مرة كباقي النجاسات » بل لا بد من غسلها سبع 
الخنزير لأنه أسوأ حالاً منه. 


النجاسة المخففة: وهي بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن 
ولم يبلغ سنه حولين» ودليل كونها مخففة أنها يكفي رشها بالماء» بحيث 
يعم الرش جميع موضع النجاسة من غير سيلان. 

روى البخاري (۲۰۲۱)؛ ومسلم (۲۸۷) وغيرهما: عن أم قيس 
بنت محصّن رضي الله عنها: نها ت باب لها صَغير لَمْ اكل الطعام» 
إلى ول الله يل بال على تبه فَدَعَا بماءٍ فنضحه ولم يَعْسِلَهُ . 

[فنضحه: رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سيلان]. 


النجاسة المتوسطة: وهى نجاسة غير الكلب والخنزير» وغير بول 
الصبى الذي لم يطعم إلا اللبن» وذلك مثل بول الإنسان. وروث 
الحيوان» والدم . وسميت متوسطة لأنها لا تطهر بالرش» ولا يجب فيها 
تكرار الغسل إذا زالت عينها بغسلة واحدة. 

روى البخاري )۲٠١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: كان النيُ كل 
إذا تَبَررٌ لْحَاجِته يته بماء فيل به. 

[تبرز لحاجته: خرج إلى البرازء وهو الفضاء. ليقضي حاجته من 
بول أو غائط] . 

وروى البخاري (١۱۷)؛‏ ومسلم (70): عن علي رضي الله عنه 
قال كنث رجلا مذاءء فاستحييت أن أسشال رَسُولٌ الله کله فأمرث 
© 0ر ر 75 ىمر - رودي وة o‏ و مع 
المقداد بن الاسود فساله» فقال: «فيه الوضوء) . ولمسلم : «يغسل دکره 
وَيتوضاً» . 


وران الشهوة] . 


٤١ 


وروی البخاري :)١68(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: نى النبييٌ با الغَائِطَ مني أنْ آنيهُ اة أخجارء فَوَجَدْتٌ 
حَجَرَينِ وَالنَمَسْتُ الثَالِتَ فلم أجدْهُ. فَأَحَذْتُ روئة فاتيتهُ بهاء فَأَخدّ 
الْحَجَرَيْنِ وألقى الرُوْنَة وقال: «هَذا ركسٌ». والركس: النجسء والروثة 
براز الحيوان. 

فدلت هذه الأحاديث على نجاسة الأشياء المذكورة» وقيس 


ما لم يذكر منها على ما ذكر. 


كيفية التطهير من النجاسات : 

التطهر من النجاسة المغلظة : وهي نجاسة الكلب والخنزير» وهذه 
لا تطهر إلا إذا غسلت سبع مرات إحداهن بالتراب» سواء كانت النجاسة 
عينية أم حكمية » وسواء كانت على ثوب أو بدن أومكان» ودليل ذلك 
حديث «ولوغ الكلب»» الذي مر ذكره. 


التطهر من النجاسة المخففة: وهي بول الصبي الذي لم يطعم 
إلا اللبنء وهذه النجاسة تطهر برش الماء عليها حتى يعمها الرش» سواء 
كانت عينية أم صارت حكمية» وسواء كانت على الجسم. أو الثوب» 
أو المكان. 


التطهر من النجاسة المتوسطة: وهي نجاسة ماعدا الكلب 
والخنزير. والصبي الذي لم يطعم» وهذه النجاسة إنما تطهر إذا جرى 
الماء عليها وذهب بأثرهاء فزالت عينها وذهبت صفاتها من لون أوطعم 
أو ريح › سواء كانت عينية أم حكمية» وسواء كانت على ثوب أم جسم 
أم مکان» ولكن لا يضر بقاء لون عسر زواله» كالدم مثلا. 


٤۲ 


تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير: 

ويطهر جلد الحيوان غير الكلب والخنزير بالدباغ» والدباغ: نزع 
رطوبة الجلد التي يفسده إبقاؤهاء بمادة لاذعة جريفة» بحيث لونقع في 
الماء لم يعد إليه النتن والفساد. 

قال رسول الله ي: «إذا ذبغ الإمَابُ قد طهر (رواه 
مسلم : »)۳٣١‏ ويجب غسل الجلد بالماء بعد الدبغ لملاقاته للأدوية 
النجسة التي دبغ بهاء أو الأدوية التي تنجست بملاقاته قبل طهر عينه . 
بعض ما يعفى عنه من النحاسات : 

الإسلام دين النظافة» لذلك أوجب إزالة النجاسة أينما كانت» 
والتحرز منهاء وجعل الطهارة من النجاسة شرطاً لصحة الصلاة سواء فى 
الثوب أم البدن أم المكان. ۰ 

إلا أن الدين راعى اليسر» وعدم الحرج. فعفا عن بعض 
النجاسات لتعذر إزالتهاء أومشقة الاحتراز عنهاء تسهيلاً على الناسء 
ورفعا للحرج عنهم» وإليك بعض هذه المعفوات: 

١‏ - رشاش البول البسيط الذي لا يدركه الف المعتدل إذا 
أضنات: اثر أو البندن سرا كانت التواسة متا أم مخمفة 
أم متوسطة . 


۲ اليسير من الدم» والقيح , ودم البراغيث وونيم الذباب أي 
نجاسته مالم يكن ذلك بفعل الإنسان وتعمده. 

۳ دم وفيح الجروح ولو كان كثيراء شريطة أن يكون من 
الإنسان نقسه» وأن لا يكون بفعله وتعمده. وأن لا يجاوز محله المعتاد 
وصوله إليه. 


4۳ 


٤‏ روث الدواب الذي يصيب الحبوب أثناء دراستهاء» وروث 
الأنعام الذي يصيب اللبن أثناء الحلب ما لم يكثر فيغير اللبن. 

0ك روث السمك في الماء مالم يتغير» وذرق الطيور في 
الأماكن التي تتردد عليها كالحرم المكي والحرم المدني والجامع 
الأموي , وذلك لعموم البلوى» وعسر الاحتراز عنه . 

5 - ما يصيب ثوب الجزار من الدم ما لم يكثر. 

¥ الدم الذي على اللحم . 

فم الطفل المتنجس بالقىء إذا أخذ ثدي أمه 

ا الميتة التي لا نفس لها سائلة أي لا دم لها من نفسها إذا 
وفعت في مائع : كالذباب» والنحل. والنمل. شريطة أن تقع بنفسها» 
ولم تغير المائع الذي وقعت فيه. 

روى البخاري 0 وغيره : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أذ 


م.م ي 


رسول الله كل قال: «إذا وَقَعَ لذت في إناء أَحَدِكُمْ فليغمسة كله 3 
يره فان في أَحَدٍ جَناحَيْهِ شِمَاءً في الآخر دَاء». ووجه الاستدلال: 
انه لكان سه لم نار تقس وی الات كلزدها في تمعناة ين كل 
ميتة لا يسيل دمها. 


٤ 


AY 


معناه: هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط . 
مأخوذ من النجاء وهو الخلاص من الأذى. أو النجوة: وهي المرتفع عن 
الأرض» أو النجو: وهو الحزءء أي مايخرج من الدبر. سمي بذلك 
شرعاء لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على إزالته عنهء 
وغالباً ما يستتر وراء مرتفع من الأرض» أو نحوهاء ليقوم بذلك. 

حكمه: وهو واجب» وقد دل على ذلك قول الرسول ب كما 
سيأتي خلال البحث. 


ما يستنجى به : 

يجوز الاستنجاء بالماء المطلق. وهو الأصل في التطهير من 
النجاسة كما يجوز بكل جامد خشن يمكن أن يزيل العامة كالحجر 
والورق ونحو ذلك . 

والأفضل أن يستنجي أولاً بالحجر ونحوه» ثم يستعمل الما لأن 
الحجر يزيل عين النجاسة والماء بعده يزيل أثرها دون أن يخالطها. وإن 
اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. لأنه يزيل العين والأثر» بخلاف غيره. 
وإن اقتصر على الحجر ونحوه؛ فيشترط أن يكون المستعمل جافاًء وأن 
يستعمل قبل أن يجف الخارج من القبل أو الدبرء وألا يجاوز الخارج 


40 


ف الال اويدف الذكن وما اها ين :مرج الول عد الا ...وان 
لا ينتقل عن المحل الذي أصابه أثناء خروجه. كما يشترط أن لا تقل 
المسحات عن ثلاثة أحجار أو ما ينوب منابهاء فإن لم ينظف المحل زيد 
عليهاء ويسن أن يجعلها وترأء أي منفردة: كخمسة أو سبعة» ونحوها. 


روى البخاري (59١)؛‏ ومسلم )عن انس ين مالك رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله يَدْخْل الحَلاء. تأخمل آنا وَعْلامُ نحوي 
اذاو من ماءِ وعَنْرَةء e‏ بالماء. 


[الخلاء : مكان قضاء الحاجة. إداوة : إناء صغير من جلد. عنرة : 
الحربة القصيرة. تركز ليصلى إليها كسترة . يستنجي : يتخلص من أثر 
الا 

وروی البخاري )٠٥۵(‏ وغيره» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
أتى النبي يك الغَائِط أمرّني أنْ آي اة أخجار. 


[الغائط : المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة. 
ويطلق على ما يخرج من الدبر]. ' 

وروى أبو داود (40) وغيره» عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله ية قال: «إذا ذَهْبَ أَحَدُّكُمْ إلى العغائط فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بتَلانَة 


الخبث عن المخرج]. 


٤٦ 


وروی أبو داود (٤٤)؛‏ والترمذي (۳۰۹۹)؛ وابن ماجه (/اه"), 
عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي يا قال : «نزلت هذه الآية في 
أهل قباء: «إفِيه رِجَالُ يُحِبُونَ أن يَتَطْهُرُوا واللّهُ بْب المُطهرِينَ4 (سورة 
التوبة : الآية .)1١8‏ قال: كانوا يَسْتَنْجونَ بالمَاءِ رلت فِيِهِمْ هَذِهِ الآية». 

روى مسلم (TTY)‏ عن سلمان رضي الله عنه» عن رسول الله عل 
قال : الآ ست َحَدُكُمْ بدُون ثلاثة احا 

وروى البخاري (١٦٠)؛‏ ومسلم (۲۴۷) عن أبي هريرة رضي الله 
عه : أن رسول الله لا قال: «ومن تمر فليوتر) . 

[استجمر: مسح بالحجار وهي الأحجار الصغيرة] . 


ما لا یستنجی به : 

لا يصح الاستنجاء بما كان نجس العين أو متنجساً لأنه ربما زاد 
فى أثر النجاسة بدل تخفيفه . 

روى البخاري )١168(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
أتى النبي ب العَائِط فَأمَرَنِي أن آنيهُ بثْلانَةِ أخجَارِء فوَجَدْت حجرين 
والتَمَسْتٌ الثَّالتَ فلم جذ فأخذتث رونة فاته بها ٠١‏ فاخ الحجرين 
وألقى الروثة وقال: «هذا ر 

[الركس: النجس . روثة: براز الحيوان مأكول اللحم وغيره] . 

ويحرم الاستنجاء بما كان مطعوماً لآدمي كالخبز وغيره. أو جني 
كالعظم . 

روى مسلم ):6٠(‏ عن ابن مسعود رضي الله عله عن 


۷ 


رسول الله ي قال: «أتاني داعي الجن َدَمَبْتَ مَعَهُه فَقَرَأت ت عليهم 
اران . قال : وال الزادء فقال: لَك كش م دك اسم الله 
عليه يَقَعُ في أَيدِيكم أَوْفرَ ما يون لمأ وَكلُ بعْرَةٍ عَلّفْ لتوابکم». 
فقال رسول الله ية : «فلا مسرا بهماء هه طَعَامْ إِحْوَانِكُم) . وعند 
الترمذي (۱۸): «لا تَسْتَنجُوا بالرّوْثِ ولا بالعظام . فَإنهُ زَادُ إخوانِكُمْ مِنَ 
الجن . 

فيقاس طعام الآدمي على غيره من باب أولى . 

يحرم الاستنجاء بكل محترم» كجزء حيوان متصل به» كيده 
ورجله» ومن الآدمي من باب أولی» لأنه يتنافى مع تكريمه» فإن كان 
جزء الحيوان منفصلاً عنه» وكان طاهراً كشعر مأكول اللحم وجلد الميتة 
المدبوغ» جاز ذلك . 


آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة : 

هناك أداب يطلب من المسلم أن يراعيها عند القيام بقضاء حاجته 
واستنجائه وهى : 

١‏ ما يتعلق بالمكان الذي يقضى فيه حاجته: فإنه يجتنب 
التبول والتغوط في : 

طريق الناس أو المكان الذي يجلسون فيه» لما فيه من الأذى 

روى مسلم (59؟) وغیره» عن ا هريرة رضي الله عنه: أن 
النبى بل قال: «اتقوا اللعّانين». قالُوا: وَمَا اللعّانانِ؟ قال: «الّذي 
يتخلى في طريتي الناس أو في ظِلهِم». 


٤۸ 


[اللعانين: الأمرين الجالبين اللعن]. 

ثقب فى الأرض أو جدار أو نحوه. لما قد ينتج عنه من أذى» 
فقد يكون فيه حيوان ضار كعقرب أو حيةء فيخرج عليه ویؤذیه» وقد 
يكون فيه حيوان ضعيف فیتأذی . 

روی أبو داود (۲۹) عن عبدالله بن سس عض قال: «نهى 
رسول الله لا أن يبال في الجَحْر». وهو الثقب في الأرض. 

- تحت الشجرة المثمرة. صيانة للثمر عن التلويث عند وقوعه 
سواء كان مأكولاً أو منتفعاً به لئلا تعافه النفس. 


الماء الراكد: لما ينتج من تقرّز النفس منه إن كان كثيراً 
لا تغيره النجاسة. ومن إضاعته إن كانت النجاسة تغيره» أو كان دون 
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روى مسلم (580)ة وعتر عن جاس رصي الله ص عن 
النبي ول : أنه نهى أن يبال في الماءِ الرَاكدٍ. والتغوط بح وأؤلى 
بالنهي. والنهي للكراهة. ونقل الإمام النووي أ نه للتحريم . 

[انظر شرح مسلم :۱۸۷/۳]. 
فيستحب لقاضي الحاجة : أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويمناه عند 
الخروج لأنه الأليق بأماكن القذر والنجس. 

ولا يحمل ذكر الله تعالى ومثله كل اسم معظم . 


٤۹ 


كما يستحب له أن يقول الأذكار والأدعية التي ثبتت عن 
رسول الله اة »> قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه: 

فيقول قبل الدخول: اياسم الل الله اف أَعُودُ بك من الْحْبْثِ 
والخبائث» . (رواه البخاري: 47١؛‏ ومسلم:ه/ا"). 

[الخبث: جمع خبيث. والخبائث: جمع خبيثة» والمراد ذكور 
الشياطين وإناثهم]. 

وبعد الخروج يقول: «ِعُثْرَائَكَء الْحَمْدُ للّهِ الذي أَذْعَْبَ عَني 
الى وَعَافاني» الْحَمْدُ لله الذي أذاقني دته وأبقى في فوته وَدَقمَ 
عَنى أَذَاهُ (رواه أبوداود:٠"؛‏ والترمذي :۷؛ وابن ماجه:١."؛‏ 
والطبراني). 

ما يتعلق بالجهة: يحرم على قاضي الحاجة أن يستقبل 
القبلة أو يستدبرهاء إن كان في الفضاء ولا ساتر مرتفع يستر عورته حال 
قضاء حاجته» وكذلك إن كان في بناء غير معد لقضاء الحاجة» 
ولم تتحقق شروط السار المد وة وبتر ظط آلا يتفداعلة السار أكث رمن 
ثلاثة أذرع بذراع الآدمي ‏ أي ما يساوي ١6١‏ سم تقريبا. فإن كان البناء 
معدًا لقضاء الحاجة جاز الاستقبال والاستدبار. 

روى البخاري (81”)؛ ومسلم (551)» عن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه» عن النبي ككل قال: «إذَا نيم الغَائط فلا تستقيلوا القِبلة 
وَل تَسْتَذْبروها ببول أو غائط» وَلْكنْ شرا اوغ 

وخص ذلك بالصحراء ومافي معناها من الأمكنة التي لا ساتر 
فيهاء ودليل التخصيص: ماروى البخاري (58١)؛‏ ومسلم (TID‏ 


Q0۰ 


وغيرهماء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتيت فَوْقَ ظَهْرِ بْيْتِ 
کک حاجتي » رايت الثبي كلل › مُسْتَذْبِرَ القبلة» مستقبل 

. فحمل الأول على المكان غير المعد لقضاء الحاجة» وما في 
8 من الأماكن التي لا اتر فيها. وحمل الثاني على المكان المعد 
وما في معناه» ا بين الأدلة, ولايخلو الأمر معه عن كراهة في غير 
المعد مع وجود السائر. 

٤‏ ما يتعلق بحال قاضى الحاجة: أن يعتمد على يساره 
وينصب يمناه. ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه 
لأنه لا يليق بحاله. ويكره القاضي الحاجة الكلام وغيره أثناء قضائها . 

روى مسلم كه وغيره» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 1 
رد وسل الل كله يبول» فسلم عليه فلم يرد غليه: 

وروی أبو داود )١18(‏ وغیره» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي ييا يقول: لا يخ الرجلانِ يَضْرِبانٍ الغائط» كَاشِفَينِ 
عن عَورَتهما يتحَدَّثانِ ان الله غر وجل مقت عَلى ذلك». 


[يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب]. 


ويقاس على الكلام غيره كالأكل والشرب والعبث» ونحو ذلك. 

ه ‏ الاستنجاء باليسار: يستعمل قاضي الحاجة شماله لتنظيف 
المحل بالماء أو بالحجر ونحوه» لأنها الأليق بذلك. ويكره أن يستعمل 
يده اليمنى لهذاء كما یکره له أن يمس بها ذكره. وإن احتاج أن يمسك 
الذكر لينظفه بالحجر ونحوه من الجامدات» أمسك الجامد بيده اليمنى 
دون أن يحركهاء وأمسك الذكر باليسرى وحركها لينظف المحل . 
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روى البخاري (۳٠٠)؛‏ ومسلم (۲۹۷)» عن أبي قتادة رضي الله 
عنه» عن النبي ية قال: «إذَا بال أَحَدُكُمْ فلا يأخدّن ذَكْرَهُ بيَمِينهِ 
ولا يتنج بيمينه) . 

معنى الحدث: الحدث لغة: الشيء الحادث. وشرعاً: هوأمر 
اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وما في حكمهاء حيث 
لا مرخ ص. ويطلق الحدث ف على نواقض الوضوء التي سنتحدث 
أقسام الحدث: 

والحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر» وحدث أكبر. 

الحدث الأصغر: هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة» 
وهي : الوجه. واليدان. والرأس» والرجلان؛ فيمنع من صحة الصلاة 
ونحوهاء ويرتفع هذا الحدث بالوضوء» فيصبح الإنسان مستعداً للصلاة 
ونحوها. 

والحدث الأكبر: وهوأمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من 
صحة الصلاة وما في حكمها؛ وبرتفع هذا الحدث بالغسل فيصبح 
الإنسان أهلاً لما كان ممنوعاً عنه. 


#* ا 


o۲ 


الوضوء 


معناه: 

الوضوء لغة: مأخوذة من الوضاءة وهي الحسن والبهجة» وشرعأً: 
اسم للفعل الذي هو استعمال الماء في أعضاء معينة مع النية . والوضوء: 
اسم للماء الذي يتوضاً به» وسمي بذلك لما يضفي على الأعضاء من 
وضاءة بغسلها وتنظيفها . 
فروض الوضوء : 

وفروض الوضوء ستة وهي : النية» وغسل الوجه» وغسل اليدين 
مع المرفقين» ومسح بعض الرأس. وغسل الرجلين مع الكعبين» 
والترتيب. والأصل في مشروعية الوضوء وأركانه قوله تعالى : يا أيها 
الَذِينَ آمَنوا ذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقٍ 
وَامْسَحُوا بِرَوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلئ الكَعْبَيْنَ4 (سورة المائدة: الآية 5). 

١‏ النية: لأن الوضوء عبادةء وبالنية تتميز العبادة من العادة» 
قال رسول الله اة : «إنّما لْأَعْمَالُ بالات وَإِنْما لكل امْرىءٍ ما نَوَى» 
(رواه البخاري : ١؛‏ ومسلم :۱۹۰۷). أي لا تصح العبادة ولا يعتد بها 
شرعاً إلا إذا نويت» ولا يحصل للمكلف أجرها إلا إذا أخلص فيها. 

تعربت اة رال معناها الئة: القصد وشرعا؛ 'قصك الشىء 
مقروناً بفعله. 


or 


محل النية : ومحل النية القلب. ويسن التلفظ بها باللسان. 


كيفية النية: وكيفيتها أن يقول بقلبه: نويت فرض الوضوءء أو رفع 
الحدث. أو استباحة الصلاة . 

وقت النية: ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه. لأنه أول 
الوضوء . 

۲ - غسل جميع الوجه: لقوله جن اسار وجوهكم » . 
وحدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولاء ومن الاذن إلى 
£ 2 
الاذن عرضا. 

ويجب غسل كل ما على الوجه: من حاجب» وشارب› ولحية» 
ظاهرا وباطنا لأنها من أجزاء الوجه. إلا اللحية الكثيفة ‏ وهى التى لا يرى 
ما تحتها ‏ فإنه يكفى غسل ظاهرها دون باطنها. 


۳ - غسل اليدين مع المرفقين: لقوله تعالى : وَايْدِيكُمْ إلى 
المرافق#. جمع مرفق وهو مجتمع الساعد مع العضد و «إلى» بمعنى 
مع أي : مع المرافق؛ دل على ذلك مارواه مسلم »)۲٤١(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: «أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء. ثم 
غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد» ثم يده اليسرى حتى أشرع في 
العضد, ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» 
ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. ثم قال: هكذا رأيت 
الرسول ية يتوضأً» . 

[أشرع في العضد وأشرع في الساق؛ معناه: أدخل الغسل 
فيهما] . 


0٤ 


ويجب تعميم جميع الشعر والبشرة بالغسل» فلو كان تحت أظافره 
وسخ يمنع وصول الماء أوخاتم لم يصح الوضوء؛ لما رواه البخاري 
(۱۹۱)؛ ومسلم (541) واللفظ له» عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: رجعنا مع رسول الله ي من مكة إلى المدينةء حتى إذا كنا 
بماء بالطريق تعججل قوم عند العصر, فتوضأوا وهم عجال» فانتهينا إليهم 
وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء. فقال رسول الله يله : «وَيْلُ لقاب مِنَّ 
النَارِه أَسْبِعُوا الوْصُوءَ». أي أتموه وأكملوه باستيعاب العضو بالغسل. 

[عجال: مستعجلون]. 

وروی مسلم (747): أن رجلا تَوَضَاً فترك موضع ظفر على قدمه» 
فأبصره النبي اة » فقال: «ارجمٌ فَأَحسِنْ وضوءَك». فرجع ثم صلى . 

[فرجع : أي فأتم وضوءه وأحسنه] . 

فدل الحديثان: على أنه لا يجزىء الوضوء إذا بقي أدنى جزء من 
الو التعيول هون يل 

4 مسح بعض الرأس» ولو شعرة مادامت في حدود الرأس» 
لقوله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُووسِكُم4. وروى المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه: أن رسول الله ب توضأ. ومسح بناصيته» وعلى عمامته» 
(رواه مسلم : )2 . 

ولو غسل رأسه أو بعضه بدل المسح جاز. والناصية: مقدم 
الرأس» وهي جزء منه» والاكتفاء بالمسح عليها دليل على أن مسح 
الجزء هو المفروض ويحصل بأي جزء كان. 

ه ‏ غسل الرجلين مع الكعبين: لقوله تعالى : لوأَرْجُلكُمْ إلى 
الكَعْبَيْنَ4 . الكعبان مثنى الكعب: وهو العظم الناتىء من كل جانب عند 
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مفصل الساق مع القدم» و «إلى»: بمعنى مع أي مع الكعبين ؛ دل 
على ذلك: ماجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق «حتى 
أشرع في الساق». 

ويجب تعميم الرجلين بالغسل بحيث لا يبقى منهما ولو موضع 
ظفر» أو تحت شعر لما مر في غسل اليدين . 


دحب الترتبيه على الشكل الذي ذكرياة: 

وهذا مستفاد من الآية التي ذكرت فروض الوضوء مرتبة» ومن 
فعله ك فإنه لم يتوضاً إلا مرتباً ‏ كماجاءَ في الآية ‏ ثبت ذلك 
بالأحاديث الصحيحة. منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق. 
وفيه العطف ب وهي للترتيب باتفاق. قال النووي في المجموع 
:)485/١(‏ واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة 
عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي ية ؛ وكلهم وصفوه 
مرتبأء مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيهاء وكثرة اختلافهم في 
صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك. ولم يثبت فيه مع اختلاف 
أنواعه ‏ صفة غير مرتبة» وفعله يي بيان للوضوء المأمور به» ولوجاز 
ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز. كما ترك التكرار في 
أوقات . 


سنن الوضوء : 

للوضوء سنن كثيرة نذكر أهمها وهي : 

١‏ التسمية في ابتدائه : روى النسائي )٦١/١(‏ بإسناد جيد» عن 
أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي بها وَضوءاً 


05 


فلم بيجدوا ماع فقال عليه الصلاة والسلام : «هَل مع خد مِم ما 
فأتي بماء فوضع يذه في الإناء الذي فيه الماع ثم قال : «توضأوا 
بسم اللَّه أي قائلين ذلك عند الابتداء به . قال اين فرأيت الماء يفور 
من بين أصابعه» حتى توضأوا من عن اخرهم أي جميعهم ‏ وكانوا 
نحواً من سبعين . 

؟ ‏ غسل الكفين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء: روى 
البخاري (1۸۳()؛ ومسلم (۳)› من حديث عبدالله بن زيد رصي الله 
عنه وقد سئل عن وضوء النبي يي › فدعا بتور من ما ضا َم 
وضوء النبي ييا : : فَأَكفَاً عَلَى يده من الور فغسل يديه ثلاثاء ثم دحل 
ره فى الإناء. . 

 “‏ استعمال السواك: لما رواه البخاري (AV)‏ ومسلم 
(۲)› وغيرهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال : 
ات 2ه #62 ع 2 ەگرو 2ي م 2 ا 
«لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء». أي لأمرتهم 

ووه المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد 
اليسورق) جاء في حديث عبدالله بن زيد رضى الله عنه السابق: 
0 ارك ال 
من غرفة واحدة» وكرر ذلك ثلاث . 

[استنثر: أخرج الماء الذي أدخله في أنفه]. 

هم تخليل اللحية الككة : روى أبو داود )١56(‏ عن ا رضي 
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الله عنه أن النبي بي كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء» فأدخله تحت 
حنکه» فخلل به لحیته» وقال: «هكذًا أمَرّني ري عر وَجَل)». 

۷ مسح جميع الرأس: جاء في حديث عبدالله بن زيد رضي 
الله عنه : فَمَسَحَ ا يديه فأَقبَلَ هما واد ذا بمقدَّم رأسه» ت 
ذَهَبَ بهما إلى قَمَاهُ ثم رَدُهُما حَتى رَجَمّ إلى المكان الذي بدأ منه. 

۸ - تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين بالماء: أما اليدان 
فبالتشبيك بينهماء وأما الرجلان فبخنصر اليد اليسرى: يبدأ بخنصر 
الرجل اليمنى ويختتم بخنصر الرجل اليسرى: عن لقيط بن صَبرة رضي 
الله عنه قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: «أسبغ الوضوةء 
وَحَلُلُ بيْنَ الأصَابع » وَبَالِعْ في الاسينْسَاقِء إلا أَنْ تَكُونَ صَائِمأ» (رواه 
أبوداود: 47١؛‏ وصححه الترمذي :2/88 وغيرهما). 


[أسبغ : أكمله وأتمه بأركانه وسننه] . 


وعن المستورد قال: «رأيت النبي وَل نوفا فخلل أَصَابعٌ رجلیه 
بخِنصِره) (رواه ابن ماجه: 5؟5). 
وباطنهما». (رواه الترمذي : ”ا وصححه). وعند النسائي (4/۱): 
مسح برأسه وأذنيه» باطنهما بالمسبحتین › وظاهرهما بإبهاميه) . وقال 
عبدالله بن زيد: «رأيت النبي يكم يتوضاًء فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء 
الذي أخذه لرأسه» (رواه الحاكم: »)١16١/1١‏ وقال عنه الحافظ الذهبي : 
. { ° 
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٠‏ التثليث في جميع فرائض الوضوء وسننه. روى مسلم 
(۲۳۰) أن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أَريَكُمْ وضوء رسول الله ككله؟ 
ثم توضاً ثلاثاً ثلاثاً. 

١‏ تقديم اليمنى على اليسرى» في اليدين والرجلين: عن 
اني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بء قال: «إذا توضأتم فابدأوا 
بميامنكم» (رواه ابن ماجه:507). ودل على ذلك أيضا حديثه السابق 
في فرائض الوضوء . 

١‏ الدلك ‏ وهو إمرار اليد على العضو عند غسله ‏ : روى 
أحويد في مسنده )۳۹/٤(‏ عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه: أن 
النبي يك تَوضأًء فجعل يقُول هكذاء يَذْلّك. 

[في المصباح : دلكت الشيء من باب قتل ‏ مرسته بيدك» 
ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها. يقول: عبر عبدالله بالقول عن 
الفعل]. 

۳ - الموالاة: أي غسل الأعضاء بالتتابع من غير انقطاع» 
بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجفٌ الأول. اتباعا للنبي كله 
لما مر معك من أحاديث على ذلك . 

٤‏ - إطالة الغرة والتحجيل: والغرة غسل جزء من مقدم 
الرأس» والتحجيل غسل ما فوق المرفقين في اليدين» وما فوق ا 

فى الرجلين. قال رسول الله 5 : إن أمتي 0 س8 م القيامة ع 
من آثار الس فْمَنِ استطاع منک أن يُطيل عَرَتَه 01 
(رواء البخاري:5١؛‏ ومسلم:45؟). وفي رواية عند مسلم: « 
عَرَنَه وتحيله ا 
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[غرا: جمع اغ أي ذو غرة» وهي بياض في الجبهة . محجلين : 
من التحجيل وهو بياض في اليدين والرجلين؛ وهذا تشبيه لأن الأصل في 
الغرة والتحجيل أن يكونا في جبهة الفرس وقوائمهاء والمراد به هنا: النور 
الذي يسطع من المؤمنين يوم القيامة ] . 

16 اللاعتدال بالماء دون سرف أو تقتير: فقد روق البخاري 
(۱۹۸) عن أنس رضي الله عنه: كان النبي يك يتَوضاً بالمد. 

[والمد: إناء يساوي مكعباً طول حرفه ٠١‏ سم تقريباً] . 

5 استقبال القبلة عند الوضوءء لأنها أشرف الجهات . 

۷ - أن لا يتكلم أثناء الوضوءء اتباعاً للرسول كل . 

۸ - التشهد عند الانتهاء من الوضوء والدعاءء يقول: «أَشْهَدُ 
أَنْ لا إِله إل الله وله لا شريك لك وَأَشْهُدٌ ُن ا عبده وَرَسُوَلةة 
(رواه مسلم: 74). «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» (رواه الترمذي : هه). (سخانك الهم وَبِحَمَدِكَ سهد أن 
لا إِلَهَ إلا انت أستغفرك وأتوب إليك» (رواه النسائي في أعمال اليوم 
والليلة» كما قال الإمام النووي فى الأذكار) . 
مکر وهات الوضوء: 

ويكره في الوضوء الأمور التالية : 

١‏ الإسراف في الماءء والتقتير فيه: لأن ذلك خلاف السنةء 
ولعموم قوله تعالى: #ولآً رفوا إنهُ ليجب المشرفين)» 
(سورة الأعراف: الآية .)۳١‏ والإسراف هوالتجاوز عن الاعتدال 
المعروف والمألوف . روى أبوداود (45) أنه يكل قال: «إِنهُ سَيكونْ في 
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م sf‏ سل ل 7ل ييا و 2 2 
هَذِهِ الآمَةِ قَومٌ يَعْتَدُونَ في الطهور وَالدَّعَاءِ». أي يفرطون فيهماء والإفراط 


۲ - تقديم اليد اليسرى على اليمنى» وتقديم الرجل اليسرى 
على اليمنى : لأن هذا على خلاف مامر من فعله ية . 
الماء على العضو. أو خوف نجاسة أو غبارهاء روی البخاري (5هة5؟)؛ 
وتبقلم ا الكل أن ب فلم ا 


ه ‏ الزيادة على ثلاث يقيناً بالغسل أوفي المسح» أو النقص 
عنهاء قال رسول الله يك بعدما توضاً لاا ثلاثاً: «هَكَذًا الوضوءُ فمن 
راد على هَذَاء أو نقص فَقَدْ أَسَاءَ وَظلَم» (رواه أبوداود: ه١)»‏ وقال 
النووي في المجموع: إنه صحيح . ومعناه أن من اعتقد أن السنة أكثر 
من ثلاث أو أقل منهاء فقد أساء وظلمء لأنه قد خالف السنة التي سنها 

63 الاشفهانة مدو يدل له اغفا دن فر عتر» لان افيه عا 
من التكبر المنافي للعبودية . 

۷ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم خشية أن يسبقه 
الماء إلى حلقه فيفسد صومه. قال رسول الله با : «وَبَالِعْ في الاستنشاق 
إلا أن تَكُونَ صَائِماه (رواه أبوداود:147). وتقاس المضمضة على 
الاستنشاق من باب أولى . 


۹۱ 


نواقص الوضوء : 

وينتقض الوضوء بخمسة أشياء : 
أو ريح : قال تعالى : #أوجَاءَ خد يكم م الغائط4 (سورة النساء : 
الآية "3 ؟). أي مكان قضاء الحاجة» وقد قضى حاجته من تبرز أو تبول. 
[القائط هو المكاة التتنففن» “وفن لةه قفن الحانية غالا وحادة: 

وروی البخاري )١76(‏ ومسلم )3110١‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عن كله : «لا يَقبَلُ اللَّهُ ل حك إذا أخك سی 
برضا فقال رجل من أهل حضر موت : الخدت يا أبا هريرة؟ قال : 
00 

وقيس على ما ذكر كل خارج من القبل أو الدبر» ولو كان طاهراً. 

؟ ‏ النوم غير المتمكن: والتمكن أن يكون جالساً ومقعدته 
ملتصقة بالأرض» وغير غير التمكن أن يكون هناك تجاف بين مقعدته 
والأرض» قال رسول الله كَل : «من نام فليتوضأ» (رواه أبو داود: 27١‏ 
وغيره) . وأما من نام على هيئة المتمكن فلا ينقض وصوؤه» لأنه يشعر 
بما يخرج منه ؟ وول على :هد :ما رواه شام 110/3 عن عن اشن رضي الله 
عله قال : أت الاد والنبي كي يناجي ر فلم يرل ا 4 حتى 
نام ااه ثم جاءَ فصلّى بهم . 

وعنه اشنا قال: كان أصحاب رسول الله کا ينامُون» ت لون 
ولا يتوضأونَ (انظر البخاري : .)٥٤١ ٥٤٤ ٥٤١‏ 
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المسجد ينتظرون الصلاةء وعلى أمل أن يقطع حديثه ا فجأة ويصلي 
هم . 

۴۳ س زوال العقل بسکر أو إغماء أو مرض› أوجنون: لأن 
الإنسان إذا انتابه شيء من ذلك كان هذا مظنة أن يخرج منه شيء من 
غير أن يشعر» وفيابا غين النوم» لأنه أبلغ منه في معناه. 

e:‏ لمس الرجل زوجته أو المرأة الأجنبية من غير حائل» فإنه 
ينتقفض وضوؤه ووضوؤها. والأجنبية هي كل امرأة يحل له الزواج بها . 
قال تعالى في بيان موجبات الوضوء : أو لآمْسْتَمْ النسَاة4 (سورة النساء : 
الآية 47). أي لمستم كما في قراءة متواترة. 

0 س مس الفرج من نفسه أو من غيره» قبلا أودبراء بباطن الكف 
الأمور التي يشترط لها الوضوء : 

الأمور التي يجب الوضوء من أجلها هي : 

١‏ الصلاة: قال تعالى: يا أَيُها الّذِينَ آمَنوا إا قُمْتَمْ إلى 
الصلاة فاغسلوا وَجومَكم وأيديكم إلى المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برؤوسِكم 
وَأَرْجَلْكُمْ إلى الحَعْبَيْن» (سورة المائدة: الآية 5). 

وقال رسول الله ككل : «لا يَقْبَلُ الله ضَلاةَ أَحَدِكُمْ إذّا أخدّث حَتَى 
يتوَضاً» (رواه البخاري : 10+ ومسلم : .))٥‏ وعند مسلم (۲۴): 
دلا قبل صلا بغير طهور». 

؟ ‏ الطواف حول الكعبة: لأن الطواف كالصلاة تجب فيه 
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الطهارة» قال رسول الله ية : «الطوافٌ حول البيتِ مثل الصّلاةء 
إلا أنكم تَتَكَلْمُونَ فيه. فمن تكلم فيه قَلا يتَكَلّمَنّ إِلأْبحيْره. (رواه 
الترمذي : ١٠45؛‏ والحاكم:١1469/1.‏ وصححه). ٠‏ 

۳ - مس المصحف وحمله: قال تعالى: ولا تمس 
ر المطهرون (سورة الواقعة: الآية 4/ا). وقال رسول الله ا : 
وكين القَرَآنَ إا طاهر» (رواه الدارقطني : ۱/). 
صورة كاملة لوضوء النبي ا بفرائضه. وسننه 
المؤكدة. وبيان فضله» وفضل الصلاة بعده: 

روى البخاري في صحيحه )١157(‏ عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: أنه دَعَا بوَضُوءٍ فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم 
تمضمض واستنشق واستنثرء ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين 
ثلاثاء [وفي رواية: ثم غسل يده اليمنى ثلاثأء ثم غسل يده اليسرى 
ثلاثاً]» ثم مسح برأسه. ثم غسل كل رجل ثلاث [وفي رواية: ثم غسل 
رجله اليمنى ثلاث ثم غسل رجله اليسرى ثلاثاً]. ثم قال: رأيت 
اللي ية يتوضأ نحو وضوئي هذاء وقال: «مَنْ تَوَضَاً نحو وُضْوئِي هَذَّاء 
8 عل قسن ا E E‏ تنه ون م 

[بوضوء: هو الماء الذي يتوضاً به. لا يحدث: أي بشيء من أمور 
الدنيا] . 
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تعريفهما: 

الخفان: تثنية خف. وهما الحذاءان الساتران للكعبين المصنوعان 
من جلد. 

والكعبان كما مرّ: هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق. 
حكم المسح عليهما: 

والمسح عليهما رخصة جائزة للرجال والنساء في كل حال» في 
الصيف والشتاء» في السفر والحضر. في الصحة والمرض» وذلك بدل 
غسل الرجلين في الوضوء. 
دليل جواز المسح عليهما 

ودليل جوازه فعل النبي ية » قال جرير بن عبدالله البجلي رضي 
الها عن :وزايت الت كل بال ثم توضا ومح على يوه (زواة 
البخاري : ۷۸٤۱؛‏ ومسلم: ۲۷۲). 
شروط المسح عليهما: 

ويشترط لجواز المسح عليهما خمسة شروط: 

١‏ - أن يلبسا بعد وضوءٍ كامل: عن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه قال: کت مع النبيّ يل في سفرء َأَهْوَيْتُ لأنرع حَفيوء فقال : 
«دَعَهُما اني َدْخَلتَهُما طاهرتين»» فمسح عليهما.(رواه البخاري : 7١7‏ ؛ 


ومسلم : € 2). 
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۲ - أن يكونا ساترين لجميع محل غسل الفرض من القدمينء 
افا لا سيان ي كانا كذلك . 

۳ أن يمنعا نفوذ الماء إلى القدمين من غير محل الخرز ‏ أي 
الخياطة ‏ . 

أن يكونا قويين يمكن تتابع المشي عليهما يوماً وليلة 
للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 

ه ‏ أن يكونا طاهرين» ولو كانا من جلد ميتة قد دبغ» لما مر من 
أن جلد الميتة يطهر بالدباغ . 
مدة المسح عليهما: 

ومدة المسح على الخفين: يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن 
للمسافر. 

روى مسلم (1075) وغیرهء عن شري بای قال: أتيت عائشة 
رضي الله عنها أسْأَلّها عن المَسْح, عَلى الحْفِين» فَقَالَتْ: ائتِ علا فَإنه 
اعم بهذا و کان يسَافِرَ مَعْ رسول الله يكل > فسالته فقَالَ: جَعَل 
رَسُولُ الله يكل ئة يام وَلَلِيهُنَ لِلْمْسَافِرِ وَيوما وليْلَهَ للمُقِيم . 

هذاء ومن بدأ المسح في الحضر ثم سافر مسح يوماً وليلة» ومن 
بدأ المسح بالسفر ثم أقام أتم مسح مقيم, لأن الأصل الإقامة» والمسح 
رخحصة» فيؤخذ فيه بالأحوط . 
متى تبدأ المدة: 

وتبدأ مدة المسح من الحدث بعد لبس الخفين» فإذا توضاأً 
الصبح » ولبس خفيه» ثم أحدث عند طلوع الشمس» فإن المدة تحسب 
من طلوع الشمس . 
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كيفية المسح عليهما: 

الفرض : مسح شيء ولو قل من أعلى الخف27, فلا يكفي المسح 
على أسفلهما. ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطاً؛ بأن يضع أصابع يده 
اليمنى مفرقة على مقدَّم رجله من الأعلى» وأصابع يده اليسرى على 
مؤخرة قدمه من الأسفل. ثم يذهب باليمنى إلى الخلف وباليسرى إلى 
الأمام . 


مبطلات المسح : 

ويبطل المسح ثلاثة أمور: 

- انقضاء مدة المسح: فإذا انقضت المدة وكان متوضتاً 
نزعهما وغسل رجليه ثم أعادهماء وإن كان غير متوضىء توضأ. ثم 
لبسهما إن شاء. 

۴ - حدوث ما يوجب الغسل: فإذا لزمه عسل خلعهما وغسل 
رجليه. لأن المسح عليهما بدل غسل الرجلين في الوضوءء لا فى الغسل . 
صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كان رسول الله اة يأْمرَنًا ذا كنا 
مُسَافِريْنَ: أن نَمْسَحَ عَلى خِمَافِنَاء ولا ننرعها ثَلانَةَ يام » مِنْ غائط وبول 
َنم » إلا مِنْ جَنابَةِ»و. وهي موجبات الغسل كما سيأتي . 

)1( روى أبوداود (۱۹۲) بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکرم الله 
وجهه أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه 
وقد رأيت رسول الله ل يمسح على ظاهر خفيه». 


۹Y 


الجبائر والعصائب 


الجبائر: جمع جبيرة» وهي رباط يوضع على العضو المكسور 

والعصائب: جمع عِصَابة» وهي رباط يوضع على الجرح ليحفظه 
من الأوساخ حتى يبرأ. 

ولما كان الإسلام دين اليسر» راعى هذه النواحي» وشرع لها 
الأحكام التي تضمن التوفيق بين أداء العبادة والمحافظة على سلامة 
الإنسان. 
أحكام الجبائر والعصائب: 

المريض المصاب بجرح أو كسرء قد يحتاج إلى وضع رباط ودواء 
على الجرح أو الكسر» وقد لا يحتاج. 

فإن احتاج إلى وضع رباط لزمه في هذه الحالة ثلاثة أمور: 

١‏ أن يغسل الجزء السليم من العضو المصاب. 

؟ ‏ أن يمسح على نفس الرباط أي الجبيرة» أو العصابة» كلها. 

 *‏ أن يتيمم بدل غسل الجزء المريض عند وصوله إليه 

بالوضوء . 
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وإن لم يحتج إلى وضع رباط على العضو المكسور أو المجروح, 
غسل موضع العلة . ويجب إعادة التيمم لصلاة كل فرص وإن 
لم یحدث» ولا يجب عليه غسل باقى الأعضاءء إلا إذا أحدث . 


دليل مشروعية المسح على الجبائر : 


دل على مشروعية المسح على الجبائرء ما رواه أبو داود 
حجر فَسْبَّهُ في رأسه. ثم اختلم. فسَأل أَصَحَابَهُ: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة, وأنت تقدر على الماءء 
فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبى ية أخبر بذلك فقال: «قَتَلُوه 
تَلَهُمُ الله آلآ سَأَلوا إذلَمْ يعلموا؟ فَإِنّما شِفَاءُ العِيّ السُؤالُء إنما كان 
يكفيه أن ّم صر - أو بصب - على جرج يرق ثم يسح 
علا رهما شا حه 


[العي : التحير في الكلام» وقيل : هو ضد البيان] . 


مدة المسح على الجبيرة والعصابة : 

ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة» بل يظل يمسح 
عليها ما دام العذر موجوداء فإذا زال العذر ‏ بأن اندمل الجرح» وانجبر 
الكسر ‏ بطل المسح ووجب الغسل» فإذا كان متوضئاء وبطل مسحه» 
وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعده من أعضاء الوضوءء مسحا 
او ا سين الاچ 
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وحكم الجبائر واحد» سواء كانت الطهارة من حدث أصغر 
أو حدث اک إلا أنه في الحدث الأكبرء إذا بطل المسح. وجب غسل 
موضع العصابة أو الجبيرة فقط. ولا يجب غسل سواها من البدن. 

يجب على واضع الجبيرة القضاء فى المواضع التالية : 

١‏ إذا وضعها على غير طهر وتعذر نزعها. 

ا أو كانت في أعضاء التيمم : الوجه أو اليدين . 

۳ ذا أحذت من الصحيح أكثر من قدر الاستمساك . 


1 *% * 


0 


معناه: 

هو في اللغة: سيلان الماء على الشيء أياً كان. 

وشرعا ة-جرياق اا عل الان نه عة 
بشروعيته: 

الغسل مشروع » سواء كان للنظافة. أم لرفع الحدث» وسواء كان 
شرطاً لعبادة أم لا. 

ودل على مشر وعيته : الكتاب والسنة والإجماع . 

أ الكتاب : 

فأيات. منها قوله تعالى: إن الله يجب التَوَّابِينَ وَيُحِبٌ 
المْتَطهّرِينَ4 (سورة البقرة: الآية ۲۲۲). أي المتنزهين عن الأحداث 
والأقذار المادية والمعنوية . 

وأمًا السنة : 

فأحاديث» منها: مارواه البخاري (866)؛ ومسلم )055 عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «حَقٌّ على كل 
مسلمٍ أن ڪيل في کل سبع يام و ل فة راه وا وعند 
مسلم : ت ل . والمراد بالحق هنا : أنه مما لا يليق بالمسلم ترکه» 


۷١ 


وحمله العلماء على غسل يوم الجمعة. وسيأتي مزيدٌ من الأدلة في 
مواضعها من البحث إن شاء الله . 

وأما الإجماع : 

فلقد أجمع الأئمة المجتهدون على أن الغسل للنظافة مستحب» 
والغسل لصحة العبادة واجب» ولا يعرف فى هذا مخالف. 

للغسل حكم كثيرة وفوائد متعددة, منها: 


١‏ حصول الثواب: 

لأن الغسل بالمعنى الشرعي عبادة» إذ فيه امتثال لأمر الشرع وعمل 
بحكمه» وفي هذا أجر عظيم» ولذا قال عليه الصلاة والسلام : «الطهُورٌ 
6 الإيمانِ» (رواه مسلم :۲۲۲). أي نصفه أوجزء منه» وهويشمل 
ورل 


۲ حصول النظافة : 

فإذا اغتسل المسلم تنظف جسمه مما أصابه من قذر, أو علق به 
من وسخ. أو أفرزه من عرق. وفي هذه النظافة وقاية من الجراثيم التي 
تسبب الأمراض» وتطييب لرائحة الجسم» ممايدعو لحصول الألفة 
والمحبة ين الام 

روى البخاري (١85)؛‏ ومسلم .)۸٤۷(‏ واللفظ له» عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل » ولم يكن لهم كفاة. 
فکان يكونٌ لهم تَفْلُء ٠‏ فقيل لهم : ولو اععسَلْم و م الجمكةي . وفي رواية 
لهما: فقال رسول الله لا وراک تطهرتم ویک هذا . 


فى 


[كماة : أي من يكفونهم العمل من حدم وأجراء . تفل : رائحة 
كريهة] . 

فإن الجسم يكتسب بالاغتسال حيوية ونشاطاً» ويذهب عنه الفتور 
والخمول والكسل» ولا سيّما إذا كان بعد أسبابه الموجبة؛ كالجماع» 
على ما سيأتي . 
أقسام الغسل : 

والغسل قسمان: غسل مفروض » وغسل مندوب . 

أولا الغسل المفروض: 

وهو الذي لا تصح العبادة المفتقرة ال طهر بدونه» إذا وجدت 
أسبابه . 

أسبابه : الجنابة والحيض والولادة والموت . 

١9‏ ) الجنابة 

معناها: 

الجنابة : في الأصل معناها البعد» قال تعالى : «قَبَصْرَتْ به عَنْ جنب 
(سورة القصص: الآية .)١١‏ أي : عن بعل. وتطلق الجنابة على المني 
المتدفق كما تطلق على الجماع . 

وعليه فالجنب هو: غير الطاهر» من إنزال أوجماع. وسمي بذلك 
لأنة بالجتابة يعن عن أداء الصلاة مادام على هذه الحالة. والجنب لفظ 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمفرد والجمع, فيقال للمذكر جنب» 
ويقال للمؤنث جنب » ويقال للواحد جنب» ويقال للجمع جنب . 


۷۳ 


أسبابها: 

وللجنابة سببان : 

الأول: نزول المني من الرجل أو المرأة بأي سبب من الأسباب : 
سواء كان نزوله بسبب احتلام» أو ملاعبةء أو نظرء أو فكر. 

عون اولك برقي الل غنهنا فالك :حافت آم سبي إلى 
رَسُولٍ الله يل فَقَالْتْ: يا رسول اللَّهء إن اللَّهَ لا يَسْتَحْبي من الْحَقُّ 
فل على المَرأة غل إدا اخْتَلَمَت؟ فال وسل الله يز «نعم إِذا 


ت 
ت 


رَأتِ الماءَ» (رواه البخاري :۲۷۸؛ ومسلم:11"). 

[احتلمت: رأت في نومها أنها تجامع]. 

وروی أبو داود (775) وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سئل رسول الله ية عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ فقال: 
«یغتسل». وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال : «لاغسل 
عَليه». فقالت اسا المرأة ترى ذلك أعَلَيها غ قال : «نعم» 
السا شقائق الرجال». أي نظائرهم في الخلق والطبعء فكأنهن شققن 
من الرجال. 

الثاني : الجماع ولو من غير نزول المني. 

روى البخاري (۲۸۷)؛ ومسلم »)۳٤۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي إا قال: «إذًا جَلَسَ بين شعَبها الأربع» ثم جَهَدَهاء 
فَقَدُ وجب عليه الغسل». وفي رواية مسلم : «وَإن لم ينزل». 

[شعبها: جمع شعبة» وهي القطعة من الشيء» والمراد هنا فخذا 
المرأة وساقاها. جهدها: كدّها بحركته]. 


V٤ 


وفي رواية عند مسلم »)۳٤۹(‏ عن عائشة رضي الله عنها: «وَمْسٌ 
الان الان فَقَدْ وَجَبَ الغْسُْلُ». أي على الرجل والمرأة لاشتر 
في السبب. 


والختان : موضع الختن» وهو عند الصبي : الجلدة التي تغطي 


الجماع . 


ما يحرم بها: 

ويحرم بالجنابة الأمور التالية : 

١‏ الصلاة فرضاً. أو نفلا لقوله تعالى : لا تَقْرَبُوا الصّلاة 
راشم سُكارئ حتی تعلموا ها تقرلون: ولا شنا إلا عابري سَبيلٍ 0 
َعْتَسِلُوا (سورة النساء: الآية 47). فالمراد بالصلاة هنا مواضعهاء لأن 
العبور لا يكون في الصلاة» وهونهيٌ للجنب عن الصلاة من باب أولى . 


وروی مسلم )5١4(‏ وغیره» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
إني سمعت رسول الله بي يقول: «لا قبل صَلاة عير طَهُور). وهو يشمل 
طهازة الخدت والجب ويدل تعلن. بدرمة المتاة منهما : 

۲ - المكث في المسجد والجلوس فيه» 
مكث ولا تردد فلا يحرم : قال تعالی : ولا نبا إلا عابري سَبِيل 4. أي 
لا تقربوا الصلاة ولا موضع الصلاة - وهو المسجد ‏ إذا كنتم 
إلا ُرْبَ مرور وعبور سبيل. وقال رسول الله َكل : «لا أجل المسجد 
لحائض › ولا لجنب» (رواه أبو داود: ۲۳۲)» وهو محمول على المكث 
كماعلمت توالا لاسا فى الخيض: 


V0 


8# الطواف حول الكعبة فرضاًء أو نفلاء لأن الطواف بمنزلة 
الصلاةء فيشترط له الطهارة كالصلاة» قال رسول الله كلا : «الطوّاف 
بالبيتِ صَلاةَء إل أن الله أل لَكُمْ فيه الكلام» فَمَنْ تَكَلّمَ قلا حلم 
بخير) (رواه الحاكم : ١459/1»؛‏ وقال: صحيح الإسناد) . 

قراءة القرآن: قال رسول الله له: «لآ تَقَرَاْ الْحَائْض» 
ولا الجئبُ شيا مِنَ القرّآنِ» (رواه الترمذي ١:‏ *١؛‏ وغيره) . 


ملاحظة: يجوز للجنب إمرار القران على قلبه من غير تلفظ به 
كما يجوز له النظر في المصحف . ويجوز له قراءة أذكار القران بقصد 
الذكر» لا بقصد ا وذلك كأن يقول : ريا آتنا في الدّنيا ا 
وفي الآخرَةٍ حسنة وقنا عَذْابَ انار (سورة البقرة : ا ۰). بقصد 
الدعاء. وكأن يقول إذا ركب دابة: سبْحَانَ لذي e‏ ر لنا هذا وَمَا كنا 

لَهُ مَقرنين) (سورة الزخرف: الآية .)١‏ بقصد الذكر لا بقصد القراءة. 

ه ‏ مس المصحف وحمله أومس ورقه, أوجلده» أوحمله في 
كيس أو صندوق: قال تعالى : هلآ يَمسّهُ إلا المُطِهُرُونَ» (سورة الواقعة : 
الآية ۷۹). 

وقال كل : «لآ يمس القَرْآنَ إلا طَاهِرٌ (رواه الدارقطني ٠١١/١:‏ ؛ 
ومالك في الموطأ مرسلا: ۱۹۹/۱). 

ملاحظة: يجوز للجنب حمل المصحف إذا كان في أمتعة 
أو ثوب» ولم يقصد حمله بالذات» بل كان حمله تبعاً لحمل الأمتعة 
والغثوب. وكذلك يجوز له حمل كتب تفسير القران إذا كان التفسير أكثر 
من القرآن» لأن فاعل ذلك لا يسمى عرفاً حاملا للقرآن. 


۷٦ 


١(؟١)الحيض‏ 
معناه: 
الحيض في اللغة: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال . 


ت 


وفي الشرع : دم جبلة ای خلقة وطبيعة ‏ تقتضيه الطباع 
السليمة. يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة. 
فی أوقات معلومة . 
دليله: 
ودليل أن الحيض يوجب الغسل: القران والسنة. 

أما القرآن: فقوله تعالى : «وَيَسْأَلُودَكَ عن المجيض قل هُوْأَذَىَ 
فاعتزلوا النساءَ في المجيض ولا تقربوهن ختى يطهرن فإذا تطهرن 
فَأتوهنّ مِنْ حيث أُمْرَكُمْ الله (سورة البقرة: الآية ۲۲۲). 

وأما السنة: فقوله ية لفاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها: 
«فإذًا أَقبَلتِ الْحَيْضَةٌ فدعى الصّلاة. وَإِذَا برت فاغسلي عَنْكِ الم 
وصلي» (رواه البخاري:775؛ ومسلم :۳۳۳). 
سن البلوخ : 

يقصد بالبلوغ السنّ التي إذا بلغها الإنسان ‏ ذكرا أو أنثى ‏ أصبح 
أهلا لتوجه الخطاب إليه بالتكاليف الشرعية: من صلاةٍء وصوم . وحجٌ. 
وغيرها . 

ويعرف البلوغ بأمور: 


الأول: الاحتلام بخروج المني . بالنسبة للذكر والاش: 


YY 


الثاني: رؤية دم الحيض بالنسبة للأنثى . والوقت الذي يمكن أن 
بحصل فيه الاحتلام» أو الحيض. فيكون قد تحقق البلوغ» هو استكمال 
تسع سنين قمرية من العمر. ثم التأخر عن هذا الوقت أو عدم التأخر إنما 
يتبع طبيعة البلاد» وظروف الحياة. 


الثالث: باستكمال الخامسة عشرة من العمرء بالسنين القمرية» إذا 
مدة الحيض: 

وللحيض مدة دنيا» ومدة قصوى» ومدة غالبة : 

فالمدة الدنيا ‏ وهي أقل مدة الحيض - يوم وليلة. 

والمدة القصوى وهي أكثر مدة الحيض ‏ خمسة عشر يوما 
بلياليها . 

والمدة الغالبة ‏ ستة أيام أو سبعة. 

وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماء ولا حدّ لأكثر الطهرء 
فقد لا تحيض المرأة سنة اوس أو سنين . وهذه التقادير ميناها 
الاستقراء. أي تتبع الحوادث والوجود. وقد وجدت وقائع انها 
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فإذا رأت المرأة دما أقل من مدة الحيض أي أقل من يوم وليلة ‏ 

أورأت الدم بعد مدة أكثر الحيض أي أكثر من خمسة عشر يوما 


بلياليها ‏ » اعتبر هذا الدم دم استحاضة» لادم حيض . وقد تميز دم 
الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته . 


۷۸ 


والأستحاضة : 

دم علة ومرضص يخرج من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل» 
وهذا الدم ينقض الوضوء» ولا يوجب الغسل. ولا يوجب ترك الصلاة 
ولا الصوم ؛ فالمستحاضة تغسل الدم» وتربط على موضعه» وتتوضاً لكل 
فرض » وتصلي . 

روى ا داود )۲۸١(‏ وغيره عن فاطمة ر بنت أبي حبيش : أنها 
كانت سَْحَاض ‏ فقال لها النبي ب : «إذا كان دَمُ الحيضة فَإنْهُ دم 
7 بي نهم 


7 يعرف فإذًا كان ذلك فَأمُيكي عن الصلاةء فإذا كان الآخرٌ 
فتوضئي وَصَلَي ‏ فإنما هو عِرق». 


[يعرف: يعرفه النساء عادة. عرق: أي ينزف. الآخر: الذي 
ليست صفته كذلك]. 

روى البخاري (5*؟) 0 (”) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: جاءت فاطمة ر مدا خضو إلى النبي ي وقالت: 
يا رسول الله إنى امرأة اسحا فلا أَطهرٌ أَفأَدَحٌ الصّلاة؟ فقال 
رسول الله كل : «لاء إِنّما ذلك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةَء فَإذًا أَبلّتِ الْحَيِضَةُ 
فاتركي الصَّلاة فإذا ذهب قَرُرُها فاغسلي عَنْكِ الدَّمّ وَصَلَي». 


١‏ - الصلاة : لأحاديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها 


۲ - قراءة القرآن ومس المصحف وحمله لما مر أيضاً فيما يحرم 
بالجنابة رقم .)١ »٤(‏ 


۷۹ 


 *‏ المكث في المسجد لا العبور فيه: لما مرٌ معك فيما يحرم 
بالجنابة رقم (۲). وممايدل على أن مجرد العبور لا يحرم. بالإضافة 
لما سبق: مارواه مسلم (۲۹۸) وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال لي رسول الله يكل : «تاوليني الْحْمْرَة مِنَ المسجد». فقلت: إني 
خا فقال: «إن خَيْضتَكَ ليست فى يدك . 

وعند النسائي )١47/١(‏ عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تقوم 
إخدانا بِالحْمْرَةٍ إلى المَسْجِدٍ فَتَبْسّطها وهِيّ حائْض. 

[الخمرة: هى السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلى ليصلي 
عليه أويسجد]. 

€ ت الطواف: ودل على ذلك ما مرٌ فی الجنابة» رقم (۳(. 

وما رواه البخاري (۲۹۰)؛ ومسلم (١۱۲۱)ء‏ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: خرجنا لا ثرى إلا الحجّ. فلمًا كنا بِسَرَفٍِ جضت» فدخل 
على رسول الله كل وأنا أبكى» قال: «مَالَكِ أنفشت؟» قلت: نعم 
قال: إن هذا أَمْرٌ كيه الله على بّناتِ آدمّء فاقْضِي ما يَقْضِي الحا 
غو أن لا تطوفي بال وفي رواية «حتى تطهري» . 

[لا نرى: لا نظن أنفسنا إلا محرمين بالحج . بسرف: مكان قرب 
مكة . أنفست : أحضت . فاقضي : افعلي ما يفعله الحاحّ من المناسك] . 


© 


ويحرم على الحائض زيادة على ذلك أمور أخرى وهي : 

١‏ عبور المسجد والمرور فيه إذا خافت تلويثه» لأن الدم نجس 
ويحرم تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقذار» فإذا أمنت التلويث 
حل لها المرور كما علمت. 


؟ ‏ الصوم: فلا يجوز للحائض أن تصوم فرضاً ولا نفلاء ودليل 
ذلك مارواه البخاري (۲۹۸)؛ ومسلم »)86١(‏ عن أبي سعيد رصي الله 
عنه: أن رسول الله ب قال في المرأة وقد سئل عن معنى نقصان دينها: 


وتقضي الحائض ما فاتها من صوم الفرض بعد طهرهاء ولا تقضي 
الصلاة» وإذا طهرت أي انتهى حيضها- وجب عليها الصوم» 
ولول تسا 

روى البخاري (8١”)؛‏ ومسلم (ه””) واللفظ له» عن معاذة 
فل الت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ب › 
فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة». ولعل الحكمة في ذلك أن 
الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم . 

۳ - الوطء ‏ أي الجماع ‏ والاستمتاع والمباشرة بما بين السرة 
إلى الركبة: لقوله تعالى : طفَاعْمَِنُوا النْساء في المحيض ولا تَعْرَبُوهنٌَ 
النْوَابِينَ وَيُحِبٌ المُتَطمّرِينَ4 (سورة البقرة: الآية ۲۲۲). والمراد 
باعتزالهنّ ترك الوطء. ۰ 

وروی أبو داود (۲۱۲) عن عبدالله بن سعد رضي الله عنه: أنه 
سأل النبي يك : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لَك ما فَوقَ 
الإرَار)». والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم وما دون» وهو ما بين 
السرة إلى الركبة غالباً. 


م١‎ 


١*“')الولادة‏ 
الولادة. وهي وضع الحمل : 
قد تكون الولادة ولا يعقب خروج الولد دم» فحكمها حينئذ حكم 
الجنابة» لأن الولد منعقد من ماء المرأة وماء الرجل. ولا يختلف الحكم 
مهما اختلف الحمل الموضوع» أوطريقة وضعه. وإذا أعقب خروج 
الولد دم وهو الغالب ‏ سمي نفاساًء وتعلقت به أحكام إليك بيانها. 


ً 


النفاس 
معنأه: 
النفاس لغة: الولادة. وشرعاً: الدم الخارج عقب الولادة. وسمي 
نفاساً. لأنه يخرج عقب خروج النفس» ويقال للمرأة نفٌساء. 


والدم الذي يخرج أثناء الطلق» أو مع خروج الولد» لا يعتبر دم 
نفاس» لتقدمه على خروج الولد» بل يعتبر دم فساد» وعلى ذلك تجب 
الصلاة أثناء الطلق ولورأت الدم» وإذا لم تتمكن من الصلاة» وجب 
قضاؤها. 
مدنته: 

وأقل مدة النفاس لحظةء وقد يمتد أياماًء وغالبه أربعون يوماًء 
وأكثره ستون» فما زاد عليها فهو استحاضة والأصل في هذا الاستقراءء 
كما علمت في مدة الحيض . 


AY 


رؤية الدم حال الحمل : 

إذا رأت الحامل دماً. وبلغت مدته أقل مدة الحيض وهي يوم 
وليلة ‏ ولم يتجاوز أكثر مدة الحيض - وهي خمسة عشر يوماً بلياليها - 
اعتبر هذا الدم حيضا على الأظهرء فتدع الصلاة والصوم وكل ما يحرم 
على الحائض . أما إذا كان الدم الذي رأته أقل من مدة الحيض» أو أكثر 
من مدة أكثره» اعتبر الأقل والزائد دم استحاضة» وأخذ حكمه من حيث 
الصلاة وغيرها. 


وقيل: الدم الذي تراه المرأة الحامل يعتبر دم استحاضة مطلقاً 
كيف كان. ولیس دم حیض» لأن الحمل يسد مخرج الحيض» وهذا 
الغالب الأكثر» وحيض المرأة أثناء الحمل إن لم يكن ممتنعاً فهو نادر 
جداً. 


مدة الحمل : 
أفلهاء رال فد الل سه أكتهر اعا مو الاين اك وة 
قوله تعالى: طوَحَمْلَهُ وَفِصَالَُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» (سورة الأحقاف: 
الآية »)٠١‏ وقوله تعالى: ظوَفِصَالَهُ في عَامَيْنَ» (سورة لقمان: 
الآية .)١6‏ أي فطامه عن الرضاع . 1 
فإذا كانت مدة مجموع الحمل والرضاع ثلاثين شهرأًء وكانت مدة 
الرضاع وحده عامين؛ كانت مدة الحمل ستة أشهر. وهي أقل مدته. فإذا 


جاءت المرأة بولد بعد الزواج بأقل من ستة أشهر وهو حي » لا ثبت نسبه 
د 


غالبها: وغالب مدة الحمل تسعة أشهرء أخذاً من واقع الحال فإن 


Af 


عامة النساء يلدن بعد بدء الحمل بتسعة أشهرء أو يزيد على ذلك أياما 
قليلة» أو ينقص . 

أكثرها: وأكثر مدة الحمل عند الشافعي رحمه الله أربع سنين» 
وهي مدة إن لم تكن ممتنعة فهي نادرة للغاية, ولكنها تفع وقد وقعت 
بالفعل» وعلى وقوعها بی الشافعي رحمه الله قوله . 

٤(‏ )الموت 

إذا مات المسلم وجب على المسلمين تخسیله» وهو واجب 
كفائي. إذا قام به البعض من أقربائه أوغيرهم سقط الطلب عن 
الآخرين» وإذا لم يقم به أحد اڈ ثم الجميع . وتجب نية الغسل على 
الغاسل . هذا في غير الشهيد» أما الشهيد فإنه لا يغسل, وسيأتي تفصيل 
أحكام الميت في بحث الجنائز. 

دابل وجوب غسل الميت مارواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
رَسُولَ الله به قال ذ في المخرم الْني وَقَصَتَهُ ناته : واغسلوة بماءٍ وسذر» 
(رواه البخاري ٠۸:‏ ۰ ومسلم : > .)١‏ 

[وقصته: رمته وداست عنقه]. 
ثانياً ‏ الغسل المندوب: 

وبعبارة أخرى : الأغسال المسنونة» وهي هي التي تصح الصلاة 
بدونهاء ولكن الشرع ندب إليها لاعتبارات كثيرة» وإليك بيانها : 
١‏ غسل الحمعة : 


. 


مسر وعيته . 
يسن الغسل يوم الجمعة لمن يريد حضور الصلاةء وإن لم تجب 


A٤ 


عليه الجمعة: كمسافر أوامرأق» أوصغير» وقيل: يسن الغسل لكل 
أحد» حضر الجمعة 0 جا الغسل ص ۷۲ - ودليل ذلك» 
قوله ئل : «إذًا أَرَادَ أَحَدُكمْ أَنْ يأني الجمعية فليغتسل» (رواه 
البخاري : ۸۳۷؛ ا واللفظ له) . و هنا للندب» بدليل 
قوله كي : «مَنْ توضاً يَوْمَ الجُمْعَةَ فبها ونِعْمَتُء ومن اغْتَسَلَ فالغسل 
أفضل» . (رواه الترمذي )٤۹۷:‏ . 

وقته: 

ووقت الغسل يوم الجمعة يدخل بأذان الفجر الصادق» وتقريبه من 
ذهابه إلى الجمعة أفضل» لأنه أبلغ في حصول المقصود من الغسل 
وهو تطييب رائحة جسمه» وإزالة العرق والرائحة الكريهة» لأن الإسلام 
إنما سن غسل الجمعة من أجل اجتماع الناس» للا يتأذى بعضهم 
برائحة كريهة» لذلك نهى النبي ي عن أكل الثوم والبصلء لمن يريد 
حضور الصلوات في المساجد. 


۲ غسل العيدين: 


مشر وعيته : 

ويسن الغسل يوم عيد الفطرء ويوم عيد الأضحى» لمن أراد أن 
بحضر الصلاة ولمن لم يحضرء لأن يوم العيد يوم زينة» فسن الغسل له. 

ودليله: ما رواه مالك في الموطأ e‏ أن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما كان يَعْتَسِلُ يوم الفطرء قَبلَ َبْلَ أن يَعْدُو إلى المَصَلَى . 
وقيس بيوم الفطر يوم الأضحى . 

ويَعْضْد عمل الصحابي هذا: قياس غسل العيدين على غسل 
الجمعة, لأن المعنى فيهما د وهو التنظف لاجتماع الناس . 


Ao 


الله عنهما قال: كان رَسُولُ الله كل يَعْتَسِلُ يَوْمَ الفطر وَيَوْمَ الأضحى . 
وقته: 
ووقت غسل العيدين يبدأ بنصف الليل من ليلة العيد. 
7 غسل الكسوفين : كسوف الشمس. وخسوف القمر: 
مشرو عيئنه: 
ویسن الغسل لصلاة كسوف الشمس› وخسوف القمر. 
ودليل ذلك القياس على الجمعة لأنها في معناها من حيث 
مشر وعية الجماعة فيها» واجتماع الناس لھا . 
وقته: 
ويدحل وقت الغسل للكسوفين ببلء الكسوفين» وينتهي 
بانجلائهما. 
٤‏ غسل الاستسقاء: 
أي لصلاة الاستسقاء. يسن الغسل قبل الخروج لصلاة 
الاستسقاء. قياساً على غسل الكسوفين. 
ه ‏ الغسل من غسل الميت: 
ويسن لمن غسل ميت أن يغتسل . 
ودليل ذلك قوله كَل : «مَنْ غسل متا فلیغتیل». رواه أحمد 


كم 


قوله يل : «لَيْسَ عَلَيكُمُ في عسل مَيْتَكُمْ عسل إذا غسلتموه» (رواه 
الحاكم : .)"85/1١‏ 
5 - الأغسال المتعلقة بالحج : 

(1) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة: 

ودليله ما رواه الترمذي (۸۳۰) عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي 
الله عنه: أنه رأى ى النبي كَل تجرد لإهلاله واغتسل . 

[تجرد لإهلاله: أي نزع ثيابه للإحرام. والإهلال: رفع الصوت 

(ب) الغسل لدخول مكة: 

ودليله: أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يَقَدَمُ مَكَةَ إلا بات بذي 
طوىٌ حتى يُطْبحَ وَيَغْتَسِلَ ثم يدخل مكة نهارأًء وكان يذكرٌ عن 
النبي بي أنه فعّله. (رواه البخاري :۷۸٤۱؛‏ ومسلم: 21769 واللفظ 
له). 

(ج) الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال: 

والأفضل أن يكون بنمرة قرب عرفات . 
الجمعة.. ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم( 

وروى مالك في الموطأ (۳۲۲/۱) عن نافع : أن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم › ولدخوله مكة. ولوقوقة 
عشية عَرَفَة . 


.)٠١۷/١ رواه الشافعي في مسنده (الأم:‎ )١( 


AV 


( د) الغسل لرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بعد 
الزوال: 

لآثار وردت في ذلك كله ولأنها مواضع اجتماع الناس فأشبه 
الغسل لها غسل الجمعة. 

والجمار: هي المواضع التي يرمى فيها الحصى بمنى »2 وتطلق 
أيضا على الحصيات التي يرمى بهن . 

(ه) الغسل لدخول المدينة المنورة: 

إن تيسر له ذلك» قياساً على استحبابه لدخول مكةء لأن كلا منهما 
كيفيته: 

للغسل كيفية واجبة. وكيفية مسنونة : 
الكيفية الواجبة : 

هي عبارة عن أمرين» يعبر عنهما في الفقه بفرائض الغسل : 

الأول: النية عند البدء بغسل الجسم» لحديث: «إنّْما الأَعْمَالُ 
باليّات». 

وكيفيتها: أن يقول بقلبه ‏ وإذا تلفظ بلسانه كان أفضل ‏ : نويت 
فرض الغسل أو نويت رفع الجنابة» أو استباحة الصلاة» أو استباحة مفتقر 
إلى غسل . 

الثاني: غسل جميع ظاهر الجسم بالماء» بشرة وشعرأء مع إيصال 
الماء إلى باطن الشعر وأصوله . 

روق البخاري (۳)» عن جابر رضي الله عنه» وقد سئل عن 


A^ 


الغسل. فقال: كان النبي ية يأخذ ثلاثة أكفٌ ويُفيضها على رأسه. نم 
يفيض على سائر جسدِه. 

[أكف: أي غرفات بكفيه. كما ورد في رواية عند مسلم (۳۲۹): 
وثلاث حفنات» . والحفنة : ملء الكفين . يفيضها: يصبها. سائر: باقي] . 

وعند مسلم (۳۳۰) عن آم EE‏ عالت 
Sa a‏ لقال «إنما يَكْفِيكِ أن تَحثي عَلى رَأسِكِ تلات 
حَثيّات ثم تفيضينَ عَلَيْكِ الما تَطهْرِينَ) . 

[ تحثي : تصبي ١‏ وأصل الحثو أو الحثى صب التراب . حثيات : 

وروی أو داود (59؟) وغيره » عن علي رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: «مَنْ ترك مَوْضِعْ شعْرَةٍ مِنْ جُنابة لم يُصِبها 
الماءُ فَعَلَ الله به كذا وكذا من الثار». قال علي: فَمِنْ تم عادَيْتَ 
شعُري . وکان جز جره رضي الله عنه. أي يحلقه. 
الكيفية المسنونة : 

ويعبّر عنها في الفقه بسنن الغسل» 


ا يغسل يديه خارج إناء الماع ثم يغسل بيساره فرجه وما على 


روى ال م 2 ا عن ابن عباس رضي الله 
ا ثم 0 فغسل مذاکیره» ثم مسح يديه بالأرض . 


۸۹ 


ات رفا ووا كاملا روزن ار رجه خي اة الل 
فلا بأس . 

۴ يخلل شعر رأسه بماء» ثم يغسل رأسه ثلاثاً. 

٤‏ - يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. 

ENOL RE 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ية كان إذا اغتسَل مِنَ الجنابة بدأ‎ 
فعْسَل يَذَيْهِ. وفي رواية عند مسلم: ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل‎ 
عن ميمونة رضي الله عنها: وغسل فرجه‎ )۲٤١( فرجه. وعند البخاري‎ 
أصابه من الأذى» ثم يتوضاً كما ضا للصَّلاق ثم يُدْجِل اأ َصابِعَهُ في‎ ' 

لماءِ مَيُحَلْلُ بها صو شرو ثم يصب على راه لات غرف بيده ثم 


27 عن جاده كاه 
ودل على استحباب البدء بالشق الأيمن ما رواه البخاري 559١)؛‏ 


ومسلم (558)؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ككل يعجبه 

[تَرَجله : : تشريح شعر راه E‏ وضوئه وغسله]. 

ه ‏ يدلك جسمه ويوالي أي بتتابع - - بين غسل الأعضاءء 
خروجاً من خلاف من أوجب ذلك وهم المالكية. 

5 يتعهد معاطفه بالغسل. وذلك بأن يأخذ الماء فيغسل كل 
موضع من جسمه فيه انعطاف أو التواء» كالأذنين وطيات البطن وداخل 
السرة والإابط. وإن غلب على ظنه أن الماء لا يصل إليهما إلا بذلك كان 
واجبا . 

٠‏ تثليث أعمال الغسل قياساً على الوضوء. 


۹۰ 


مكروهات الغسل : 

١‏ الإسراف فى الماء لمامر معك فى مكروهات الوضوءء 
ولأنه خلاف فعله يله . ۰ 1 

ووی البخاري(154) + وام ۳۲87 عن انس رضي الله عنه 
قال: كان النبي كلل تيل بالصاع إلى خمسّة ت أمداوي وا الد 


وروی البخاري (۹٤۲)؛‏ ومسلم (۳۲۷)» عن جابر رضي الله عنه 
وقد سئل عن الغسل فقال: يَكْفِيكَ صَاعاً. فقال رجلٌ: ما يكفيني؟ فقال 
جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيرٌ منك . 

[أوفى : أكثرء ويعني النبي َة . والصاع : ا 
يساوي مكعباً طول حرفه ٩,۲‏ سم]. 

۲ - الاغتسال في الماء الراكد: لمارواه مسلم (۲۸۳) وغيره» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «لآ يَعْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في 
الماءِ الدّائم وَهُوَجُنْبٌ». فقالوا: يا أبا هريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله 
فار أي اعام ته أو بإناءصكين:' وتر الاغترافا إن كان الا 
قليلاء حتی لا يصير مستعملاً بمباشرته بجزء من بدنه. أويأخذ قليلاً من 
الماء من الوعاء قبل أن ينوي رفع الجنابة» ثم ينوي ويغسل به يده» ثم 
OE‏ 

والحكمة من هذا النهي: أن النفس تتقزز من الانتفاع بالماء 
المغتسل فيه بأي وجه» إلى جانب إضاعة الماء» بخروجه عن صلاحيته 
للتطهير» إن كان أقل من قلتين» لأنه يصبح مستعملاً بمجرد الاغتسال 
فيه» والناس في الغالب يحتاجون إلى الانتفاع بالماء الراكدء فلذلك 
نهي عن الاغتسال فيه. 

* اح اك 


۹۱ 


اا 


يسر الإسلام: 

علمنا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة» والطواف» ومس المصحف 
وحمله» والوضوء إنما يكون بالماءء إلا أن الإنسان قد يتعذر عليه 
استعمال الماء: إما لفقده. أو بعده. أو لمرض يمنع من استعماله. فمن 
يسر الإسلام وسماحته أنه شرع التيمم بالتراب الطاهر عوضاً عن الوضوء 
أو الغسل. حتى لا يحرم المسلم من بركة العبادة. 
معنى التيمم : ٍ 

والتيمم في اللغة: القصد. يقال: تيممت فلانا أي قصدته. 

والتيمم في الشرع : إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية» وعلى 
وجه مخصوص . 
دليل مشر وعيته الكتاب والسنة : 

اما الكتاب فقوله تعالى: ظوَإِنْ كنم مَرْضَى أَوْعَلى سَفَرٍ أؤجاء 
تاينف وق قافا ال اولقن ED‏ ارا عدا 
ام فامسحوا بوهم ودیک منهُ 4 (سورة المائدة: الآية 5). 

وأقا: ا الأر ع كلياا مهد + حلت 
تزتها لنا يورا ذا لم نجدٍ الماءَ» (رواه مسلم:077). 
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أسباب التيمم : 

١‏ ك افقك الاه حسا: كأن كان في سفر ولم يجد ماءًء أو فقده 
شرعاً: وذلك كأن كان معه ماء ولكنه يحتاج إليه لشربه» قال تعالى : 
فلم تجدُوا ماءً فتَيَمُمُوا. والمحتاج إليه لشربه ونحوه في حكم المفقود 
الست للطهارة: 

۲ ل بعل الماء عنه : فإذا كان بمكان لا ماء فيه ودينه وبين الماء 
مسافة فوق نصف فرسخ أي ما يساوي أكثر من كيلوي متر ونصف 
الكيلومتر (5:0" كم) ب فإنه يتيمم ولا يجب عليه أن يسعى أن الماء 
لا فة 

۴ تعذر استعمال: الماء: ما حساء وذلك كان كان. الماء قربا 

وھا شرع رودل کان خا به امال لماز عدوت مرفي 
أو زيادته, أو تأخر الشفاء . ففى هذه الحالات يتيمم ولا يجب عليه 
استعمال الماء لقوله اة في الذي شجّ رأسه ثم اغتسل فمات: «إنَّما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصٍ يِعْصِبٌ على جرحه خرقة ثم مسح عَليها وَيَعْسِل سَائِرَ 
جِسده) . 

[انظر دليل مشروعية المسح على الجبيرة]. 

البرد الشديد: الذي يخاف معه استعمال الماءء ولم يقدر 
على تسخينه. عون العاض رصي ع تنم عن ينان ليحرت 
الهلاك من البردء وأقره النبي يي رواه أبو داود» وصححه الحاكم 
وابن حبان . لكنه يقضى الصلاة فى هذه الحالة عند وجود الماء. 


۹۲ 


شرائط التيمم : 
١‏ العلم بدخول الوقت. 
؟" ‏ طلب الماء بعد دخول الوقت. 
التراب الطهور الذي لا غبار ولا دقيق ولا جص فيه. 
4 - أن يزيل النجاسة أولاً. 
ه ‏ وأن يجتهد في القبلة قبله. 


أركحانة: 

وأركان التيمم أربعة وهي : 

١‏ - النية: ومحلها القلب كما علمت» فيقصد في قلبه فعل التيمم, 
ويسن أن يتلفظ بلسانه فيقول: نويت استباحة الصلاةء أو فرض الصلاة» 
أو نفلهاء ونحو ذلك مما يقصد فعله. فإذا نوى استباحة الفرض جاز له ' 
فعل النوافل معه. 

۲ - مسح وجهه ويديه إلى المرفقين بضربتين وذلك بأن يضرب 
بكفيه على التراب الطاهر الذي له غبار ويمسح بهما جميع وجهه. 

ويضرب بيديه ثانية على التراب» ويمسح بهما يديه إلى المرفقين. 
ويمسح بيده اليسرى يده اليمنى» وبيده اليمنى يده اليسرى. 

روى الدارقطني )١95/١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي بيا قال: «التيمُم ضَرْبتانِ: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين» . 

ويستوعب العضو بالمسح ‏ فإذا كان في يده خاتم وجب نزعه في 
الضربة الثانية» حتى يصل التراب إلى موضعه. 


۹٤ 


الترتيب على هذا الشكل الذي ذكرنا: لأن التيمم بدل عن 
الوضوء. والترتيب ركن في الوضوء كما علمت». فهوركن في بدله من 
باب أولى . 
سنن التيمم : 

١‏ - يسن فيه ما يسن في الوضوء. من التسمية أوله. وأن يبدأ 
بأعلى الوجه» ويقدم اليد اليمنى بالمسح على اليسرى»› كما علمت»› 
وأن يمسح جزءا من الرأس وجزءأ من العضد» وأن يوالي بين مسح 
او ران توه بده ر ا 

روى أبو داود )۳1۸( عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أنهم 
تمسحوا وهم مع رسول الله َا بالصعيد لصلاة الفجر. فضربوا بأكفهم 
الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة. ثم عادوا فضربوا بأكفهم 
الصعيد مرة أخرى. فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون 
والآباط : جمع إبط» وهو ما تحت المنكب]. 


شت تفريق الأصابع عند الضرب على التراب» إثارة للغبار» 
واستيعاب الوجه بضربة واحدة» وكذلك اليدين . 


۳ - تخفيف التراب» بنفض الكفين أو النفخ فيهماء لما رواه 
البخاري من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: أن رسول الله َه قال 
له: «إنما يفيك أن تَصتَعَ هَكَذَاه فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم 
نفضهما ‏ وفي رواية أخرى: ونفخ فيهما ‏ ثم مسح بهما. 


۹0 


056 


التيمم بعد دخول الوقت: 

من توفرت فيه أسباب التيمم ليس له أن يتيمم لصلاة الفريضة 
إلا بعد دخول وقتهاء لقوله ل : «أيْما رَجُلٍ من متي 0 الصّلاة 
صل (رواه البخاري :۳۲۸) وعند أحمد (۲۲۲/۲): نما أذركتئي 
الصّلاة تنسخت وصلبته. أي تنمت سان اقفن ذلك 3 على 
أن التيمم يكون عند إدراك الصلاةء ولا يكون إدراك الصلاة إلا بعد 
دخول وقتها. 
التيمم لكل فريضة : ٤‏ ءِ 

ولا يصلي بالتيمم إلافرضاً واحداًء ويصلي ماشاء من السنن 
وكذلك صلاة الجنازةء فإذا أراد أن يصلي فرضاً اخر تيمم. وإن 
لم يحدث بعد تيممه الأول. وسواء كانت الصلاة أداءً أم قضاءً . 

روى البيهقي (۲۲۱/۱) بإسناد صحيح » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : «يتيمم لکل صَلاةٍ وَإِنْ لم يُحَدِثُ). 
التيمم بدل الغسل فريضة : 

يكون التيمم عند توفر أسبابه ‏ بدل الغسل لمن كان في حاجة 
إليه» كما يكون بدل الوضوء. 

قال تعالى : وَنْ كُنكمْ جنا فاطهرواء ون كُكمْ مرْضَى أو على 
سَفر أو ES‏ منکم من الغائط أو لامَستم النْسَاءَ فلم تجدُوا مَءً 
فتَيَمُمُوا# (سورة المائدة: الآية 5). 

[الغائط : مكان قضاء الحاجة. لامستم: لمستم]. 


وروى البخاري (E)‏ ومسلم (1۸۲)» عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما قال: کنا مع رسول الله يك في سفر» فصلى بالناس» 
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فإذا هو برجل معتزل» فقال: «ما مَنَعَكَ أَنْ تُصَلّ»؟ قال: أصابتني جنابة 
ولا ماء. قال: «عَليك بالصعيد ا يكفيك» . والصعيد: ما صعد على 
وجه الأرض من التراب . 
مبطلاته: 

يبطل التيمم وينقضه أمور: 

. كل ما يبطل الوضوء من النواقض التي ذكرت في الوضوء‎ - ١ 

۲ ل وجود الماء بعل فقذه: لأن التيمم بدل الماع فإذا وجد 

روى أبو داود (۳۳۲) وغیره» عن أبي ذر رضي الله عنه: أن 
رسول الله ب قال: «إِنَّ الصَّعيدَ الطيّبَ طَهُورٌ المُسْلمء وَإِنْ لم يَجِدٍ 
الماءً عر ف فاد وعد الما فة ر فة فان دل حي 

[فليمسه بشرته: فليتطهر به» وهذا يدل على بطلان تيممه بوجود 
الماء]. 

ولو وجد الماء بعد انقضاء الصلاة فقد ضحت صلاته » وليس عليه 
قضاؤها. 

وكذلك لو وجده بعد شروعه فى الصلاة فإنه يتمها وهي صحيحة » 
ولو قطعها ليتوضأ ويصلي بالوضوء كان أفضل . 

۴ م القدرة على اعمال الماء: كمن كان مريضا فيه 

4 الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى : لأن التيمم للاستباحة 
وهي منتفية مع الردة» بخلاف الوضوء والغسل فإنهما رفع للحدث. 

نا ند د 


۹۷ 


الضّالاهة 


معنى الصلاة: 

تطلق كلمة الصلاة في اللغة العربية على الدعاء بخير. قال الله 
تعالى: «وَصَلٌ عَلَيْهُمْ إن صَلاتَكَ سكن لهم (سورة التوبة: 
الآية .)٠٠١‏ أي ادع الله لهم بالمغفرة. 

أما في اصطلاح الفقهاء: فتطلق كلمة الصلاة على أقوال وأفعال 
مخصوصة» تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. سميت صلاة لأنها تشتمل 
على الدعاء ولأنه الجزء الغالب فيها؛ إطلاقا لاسم الجزء على الكل . 
حكمتها: 

للصلاة حكم وأسرار كثيرة نلخصها فيما يلي : 

أولاً : أن ينتبه الإنسان إلى هويته الحقيقية» وهي أنه عبدٌ مملوك 
لله عز وجل» ثم أن يظل متذكراً لهاء بحيث كلما أنسته مشاغل الدنيا 
وعلاقاته بالآخرين هذه الحقيقة جاءت الصلاة فذكرته من جديد بأنه عبد 
مملوك لله عز وجل . 

ثانياً: أن يستقر في نفس الإنسان أنه لا يوجد معين ومنعم حقيقي 
إلا الله عز وجل وإن كان يرى في الدنيا وسائط وأسباباً كثيرة يبدو في 
الظاهر ‏ أنها هي التي تعين وتنعم؛ ولكن الحقيقة أن الله سخرها جميعا 
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للإنسان. فكلما غفل الإنسان واسترسل مع الوسائط الدنيوية الظاهرة» 
جاءت الصلاة تذكره بأن المسبب هو الله فهو وحده المعين والمنعم. 
والضار والنافع» والمحيي والمميت. 

الثاً: أن يتخذ الإنسان منها ساعة توبة يتوب فيها عما يكون قد 
اقترفه من الآثام. إذ الإنسان معرّض» في ساعات يومه وليله» لكثير من 
المعاصي التي قد يشعر بها وقد لا يشعر» فتكون صلاته المتكررة بين 
الحين والآخر تطهيراً له من تلك المعاصي والأوزار. وقد أوضح 
رسول الله كل ذلك ىف الحديث الذي رواه مسلم (5548)) عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخمْس 
كل ب حا شار ا ب قرام IE‏ 
مَرات) قال : قال ا وما يقي ذلك من الدَرَن؟ . ٠‏ 

[غمر: كثير المياه. الدرن: الوسخ »› والمراد هنا الدرن المعنوي 
وهو الذنوب» ويدل على ذلك رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم 
أيضاً 551): «قَذَلِكٌ مَل الصلوات الحَمْس يَمْحُو الله بهن الْخَطايًاه ]. 

رابعاً: أن تكون غذاءً مستمراً لعقيدة الإيمان بالله تعالى في قلبه. 
فإن ملهيات الدنيا ووساوس الشيطان من شأنها أن تنسي الإنسان هذه 
العقيدة وإن كانت مغروسة في قلبه» فإذا استمر في نسيانه بسبب انصرافه 
إلى ضجيج الأهواء والشهوات والأصدقاء تحول النسيان إلى جحود 
وإنكار؛ كالشجرة التي قطع عنها الماء تذبل حيناً من الزمن ثم يتحول 
الذبول إلى موت وتتحول الشجرة إلى حطب يابس. ولكن المسلم إذا 
ما ثابر على الصلاة. كانت غذاءً لإيمانه» ولم تعد الدنيا وملهياتها قادرة 
على إضعاف الإيمان في قلبه أو إماتته. 


۹۹ 


تاريخ مشر وعيتها: 

الصلاة من العبادات القديمة في مشروعيتهاء فقد قال تعالى عن 
سيدنا إسماعيل عليه السلام: «وكان يمر أَهْلَهُ بالصّلاة ة وَالزَّكَاةٍ وَكَانَ عِنْدَ 
َيه مَرْضِياً4 (سورة مريم: الآية ١٠)؛‏ فقد عرفتها الحنيفية التي بُعث بها 
إبراهيم » وعرفها أتباع موسى عليه السلام» وقال تعالى على لسان عيسى 
عليه السلام: ظوَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالرّكاةٍ ما دُمْتَ حَياً4 (سورة مريم : 
الآية .)"١‏ 


وعندما بعث نبينا محمد ب كان يصلي ركعتين كل صباح ويصلي 
ركعتين كل مساءء قيل: وهما المقصودتان بقول الله تعالى خطاباً 
لنبيه و : إوسبح بحمدٍ رېك بالعشي والإبكار)» (سورة المؤمن: 
الأية هه). 


الصلوات المكتوية : 

وهي الصلوات المفروضة على كل مسلم مكلف وهي : الصبح 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء. شرعت هذه الصلوات ليلة أسريّ 
برسول الله َة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات» فقد فرض 
الله على نبيه ية وسائر المسلمين خمسين صلاة في اليوم والليلة» ثم 
خففها الله عز وجل إلى خمس صلوات» فهي خن في الأداء والفعل 
وخمسون في الأجر 


جاء في حديث اللإسراء والمعراج الذي رواه البخاري CES‏ 
ااا أن 2 0 اف عل سفنب بجي زأنا بنك 


١٠٠ 


E السام وو ع‎ sg 
لا يذل القول لذي)».‎ 


والصحيح أن حادثة الإسراء كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة بثمانية عشر شهراً؛ وإذاً فإن الصلوات الخمس 


دليل مشروعيتها: 
ثبتت مشر وعية الصلاة بايات كثيرة من كتاب الله » وبأحاديث كثيرة 
من سنة رسول الله از . 


فمن القرآن: قوله تعالى: ظفْسُبْحَانَ الله حِينَ تَمْسُونَ وَحينَ 
تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمُواتِ وَالأرْض وَعَشِيَا وَحِينَ تُظْهِرونَ» 
(سورة الروم: الآيات ١۷‏ و8١).‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد 
بقوله: #حين تمسون#: صلاة المغرب والعشاء» «وحين تصبحون#: 
صلاة الصبح »› #وعشياً» : صلاة العصرء #وحين تظهرون»#: صلاة 
الظهر. 

وقوله تعالى : إن الصَّلاةَ كانت عَلى المُؤْمِنِينَ تابا مؤقوتاً» 
(سورة النساء: الآية .)٠٠١‏ أي محتمة وموقتة بأوقات مخصوصة . 


ومن السئة : حديث الإسراء السابق . 


وما رواه البخاري (١3:*١)؛‏ ومسلم »)١19(‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن النبى ية بعث معاذاً رضى الله عنه إلى اليمن فقال: 
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دادْعُهُمُ إلى شهادة أن لآ له إلا الله وني مُحَمّداً رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ 
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أطاعوا لِذْلِكَ فََعْلِمُهُمْ اَن الله قَدِ افترَض عَلَيْهِمْ حَمْس صَلَوَاتِ في كل 
يوم وَلَيْلَة. . .». 

وقوله يي للأعرابى الذي سأله عما يجب عليه من الصلاة: 
«حَمْسُ صَلَواتِ في اليوم وَاللَيْلَةه. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ 
قال: لا إلا أن تطوع» (رواه البخاري :45 ؛ ومسلم:١١).‏ 
مكانتها فى الدين : 

الصلاة أفضل العبادات البدنية على الإطلاق؛ فقد جاء رجل يسأل 
النبي يك عن أفضل الأعمال فقال له: «الصلاة» قال: ثم مه قال: «ثم 
الصلاة» قال: ثم مه؟ قال: «الصلاة» ثلاث مرات. (رواه 
ابن حبان : /7580). 

وقد ثبت في الصحيحين أن الصلاتين يؤديهما المسلم أداء سليما 
تكونان كفارة لما بينهما من الذنوب؛ فعند البخاري ».)٠٠١(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «الصَّلّواتَ الحَمْس 
ا بها الْخَطَايَاه . 

وعند مسلم (۲۳۱)» عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يل : «مَنْ أَنَمّ الوْضوءَ كما أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالى فالصلوات المكتويات 

كما أن التهاون في الصلاة تأخيراً أو تركأ» من شأنه أن يؤدي 
بصاحبه إن هواستمر على ذلك إلى الكفر. إذاً الصلاة هي الغذاء 
روى الإمام أحمد .)47١/5(‏ عن أم أيمن رضي الله عنها أن 
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رسول الله ي قال: «لآ تتركي الصّلاة مُتَعَمُداَ فَإِنّهُ مَنْ ترك الصّلاة 
معدا فَقَدْ برئت مِنه ذِمَة الله ورسوله». وروي مثله عن معاذ رضي الله 
عنه )۲۳۸/١(‏ . 
حكم تارك الصلاة : 

تارك الضئلاة ھا أن يكو قناتركها كسلا وتهاوناء أو تركها جردا 
لها أو اسحكفافا رها: 

فأما من تركها جاحداً لوجوبهاء أو مستهزثاً بهاء فإنه يكفر بذلك 
ويرتدٌ عن الإسلام. فيجب على الحاكم أن يأمره بالتوبة» فإن تاب وأقام 
الصلاة ‏ فذاك» وإلافتل على أنه مرتدء. ولا يجوز غسله ولا تكفينه 
ولا الصلاة عليه كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين» لأنه ليس منهم . 


وأما إن تركها كسلا. وهويعتقد وجوبهاء فإنه يكلف من قبل 
الحاكم بقضائها والتوبة عن معصية الترك. فإن لم ينهض إلى قضائها وجب 
قتله حداً. أي يعتبر قتله حداً من الحدود المشروعة لعصاة المسلمين» 
وعقوبة على تركه فريضة يقاتل عليها. ولكنه يعتبر مسلماً بعد قتله ويعامل 
في تجهيزه ودفنه وميراثه معاملة المسلمين لأنه منهم . 

روى البخاري (550؟)؛ ومسلم (۲۲)» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله ب قال: «أُمِرْتٌ أن أُقَاتِلَ الئاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ 
إل إلا :الله وان محهدا رسول الله يشمن الصا وَيؤُوا الزكاةء قدا 
عَلُوا لِك عَصَمُوا مني دِماءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إلا بق الإسْلام » وَحِسابْهُمْ 
على الله . 

دل الحديث على أن من أَقَرٌ بالشهادتين يقاتل إن لم يقم الصلاةء 
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ولكنه لا يكفرء بدليل مارواه أبوداود )١570(‏ وغيره» عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: «خمس 
صَلواتٍ كن الله على اليا من جاه بهن يشيع نه في 
اسْتِحْفَاقاً بحَقَهنَّ كان لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ أن يُدْخِلَهُ الجئة» وَمَنْ لم يَأتِ 
بهن فليس لَهُ عند الله عَهُدٌه إِنْ شَاء عَذَبَهُ ون شَاءَ أَدْحَلَهُ الجنة». 

فقد دل على أن تارك الصلاة لا يكفرء لأنه لوكفر لم يدخل في 
قوله: «وَإِنْ شَاءَ أَدْحَلَهُ الجَنْةَ؛ إذ الكافر لا يدخل الجنة قطعاً. فحُمل 
على من تركها كسلا خا بين الأدلة . 

روى مسلم (۸۲) وغيره» عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت 
النبي ية يقول: «إنَّ بَيْنَ الرّجُْل وَبَيْنَ الشْرْكِ وَالكُمْرِ تَر الصّلاة. 
وهو محمول على الترك جحوداً وإنكاراً لفرضيتهاء أواستهزاءً بها 
واستخفافاً بشأنها. 
أوقات الصلوات المفروضة : 

الصلوات الخمس» كل منها لها وقت معين» ذو بداية لا تصح إذا 
قدمت عليهاء وذو نهاية لا يجوز تأخيرها عنها. 

قال الله تعالى : إن الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُوْمِنِينَ كتاباً موقوتاً» 
(سورة النساء: الآية .)٠٠١‏ أي كانت فريضة محددة بأوقات مخصوصة . 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن جبريل عليه السلام جاء إلى 
النبي كَل بعد أن فرضت الصلوات الخمس» يعرفه أوقاتهاء ويضبط له 
وقت كلّ منها ابتداءً وانتهاءً. [انظر سنن أبي داود كتاب الصلاة» باب 
ماجاء في المواقيت رقم (۳۹۳)؛ والترمذي أول كتاب الصلاة 
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كما بين رسول الله ل ذلك للمسلمين بالقول والفعل. 


والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس ما رواه 
(مسلم:4١5)‏ وغيره» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن 
النبي بلا : أنه أتاه سائلٌ يسألّه عَنْ مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً. 
وفي رواية أخرى قال: «اشهدٌ معنا الصَّلاة». قال: فأقام الفجر حين 
انش المَجِرٌء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاًء ثم أمره فأقام بالظهر 
حين رات الشّمْسُء والقائل يقول: قداصت اهار وهو كان أعلم 
منهم» ثم أمرهم فأقام بالعصر وَالشْمْسٌ مُرْتَفعَةَ ثم أمره فأقام بالمغرب 
حين وَفَعَتِ الشْمْسٌُ. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشْفَقٌ. 

ثم أخر الفجر من الغد» حتى انصرّف منها والقائل يقولٌ: قد 
طلعت الشمس أو كات ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر 
بالأمس» ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قَدٍ احْمَرتِ 
امون ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» ثم ار المناء 
حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح » فدعا السائل فقال: «الوقت بين 
هین 

[انشق الفجر: طلع ضوؤه. زالت: مالت عن وسط السماء. 
الشفق: الحمرة التي تظهر بعد غروب الشمس. سقوط الشفق: غيابه]. 

وهناك أحاديث بينت بعض ما أجمل فيه» أوزادت عليه كما 
سترى في تفصيل وقت كل صلاة» وإليك بيانها: 

«الفحر): 

يدخل وقته بظهور الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس؛ قال 
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رسول الله بل : «وَقْتَ صَلاةٍ الصَبْح مِنْ طُلّرع الفَجِرٍ مالم تطلّع 
الشمسل ازرواة ملم :051 

«الظهر): 

يبدأ وقته بانحراف الشمس عن منتصف السماء نحو الغروب 
- ويسمونه الزوال ‏ حيث يظهر للشاخص عندئذ ظل يسير يبدأ بالامتداد 
نحو جهة الشرق ‏ ويسمونه ظل الزوال ‏ . ويمتد وقته إلى أن يصير 
طول ظل الشيء مثله» علاوة على ظل الزوال الذي كان علامة على أول 
زفت الظهن: 

روى مسلم (117) أن رسول الله ل قال: ووَقْتُ الظهْر إذا زَالَتِ 
السّمْسٌُء وَكَانَ ظِلّ الرّجُل كطولوء مالم يَحْضْرٍ العضْرُ. 

«العصر): 

يبتدىء وقته بنهاية وقت الظهر» ويستمر حتى تغرب الشمس» دل 
على ذلك قوله تل : «وَمَنْ أَدرَكَ رَكْعَةَ مِنّ العَضْر قَبْلَ أن تَغْربَ السْمْسٌ 
فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصرّ» (رواه البخاري : 54 هه ؛ ومسلم:504). 


ولكن الاختيار أن لا يؤخرها المصلي عن مصير ظل الشيء مثليه 
علاوة على ظل الزوال؛ لما مر معك في حديث المواقيت» ولقوله كل : 
«وَوَقْتَ العَضرٍ مَالْمْ تصَفْرٌ الشمُس» (رواه مسلم:7١51).‏ وهو محمول 
على الوقت. المكتان: 

«المغرب»: 

يبتدىء وقته بغروب الشمس» ويمتد حتى يغيب الشفق الأحمر 
ولا يبقى له أثر في جهة الغرب . 


والشفق الأحمر: هوبقايا من اثار ضوء الشمس» يظهر في الأفق 
الشرقي عند وقت الغروب» ثم إن الظلام يطارده نحو الغروب شيا 

فإذا أطبق الظلام وامتد إلى الأفق الغربي» وزال اڈ ثر الشفق 
الأحمرء فذلك يعنى انتهاء وقت المغرب ودخول وقت العشاء . 

دل على ذلك حديث المواقيت» مع قول رسول الله ب : «وَقْتٌ 
الْمَغْربٍ مَالَمُ يغب الشَفَقُ» (رواه مسلم:517). 

«العشاء» 

يدخل وقته بانتهاء وقت المغرب» ويستمر إلى ظهور الفجر 
الصادق . والاختيار أن لا تؤخر عن الثلث الأول من الليل. 

والمقصود بالفجر الصادق ضياء ينتشر ممتداً مع الأفق الشرقي» 
السماء شيئاً فشيئاً إلى أن يتكامل بطلوع الشمس. 

ودل على وقت العشاء ابتداءً وانتهاءً واختياراً: ما جاء في حديث 
TT‏ کک عن أ e‏ الله عنه» 
لم يصل الصلاة حتى يجيء وفت الصلاة ا 

فدل على أن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول غیرها» وح 
الصبح من هذا العموم . 

هذه هى أوقات الصلاة الخمس. ولكن ينبغي أن لا يتعمد المسلم 
تأخيرها إلى أواخر أوقاتهاء محتجاً باتساعها؛ إذ ربما تسبب عن ذلك 
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إخراجها عن وقتهاء بل ربما تسبب عن هذا التهاون تركهاء وإنما يسن 
تعجيل الصلوات لأول الوقت» وقد سئل النبي ية عن أفضل الأعمال؟ 
فقال: «الصلاة على وقتها». أي عند أول وقتها. (رواه البخاري : ؛ ٠ه‏ ؛ 
ومسلم : 86). 

واعلم أن من وقع بعض صلاته في الوقت» وبعضها خارجه: فإنه 
إن وقع ركعة في الوقت كانت الصلاة أداءً. وإلا كانت قضاءً ؛ ودليل ذلك 
مارواه البخاري (084)؛ ومسلم »)1٠۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله ية قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر». وقوله َه : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» (رواه البخاري : ههه؛ ومسلم:/501). 


الأوقات التي تكره فيها الصلاة: 

تكره الصلاة كراهة تحريم: 

١‏ عند الاستواء إلايوم الجمعة» وبعد صلاة الصبح حتى 
ترتفع الشمس كرمح في النظر. 

؟ ‏ وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

ودليل ذلك ما رواه مسلم )۸۳١(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ية ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمس» وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب. 

[بازغة : المراد أول ظهور قرصها. وقائم الظهيرة: أصله أن البعير 
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يكون باركاً فيقوم من شدة حر الأرض» فصار يكنى به عن شدة الحر. 
تميل : عن وسط السماء. تضيف: تميل مصفرة وتقرب من الغروب]. 


وهذه الكراهة إن لم يكن للصلاة سبب متقدم » أل كيه الدفن 
فيها. 

وأما إذا لم يتعمد فيها الدفن وجاء اتفاقاً. أو كان للصلاة سبب 
متقدم كسنة الوضوء وتحية المسجد وقضاء الفائتة؛ فإنه لا كراهة فى 
ذلك . 

ويدل على عدم الكراهة: مارواه البخاري (الاهة)؛ ومسلم 
(584)» عن أنس رضي الله عنه عن النبي ية : من نسي صلاة فليصل 
إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: #وأقم الصلاة لذكري) (سورة طه: 
الآية .)١5‏ 

فقوله: «إذا ذكرها»: يدل على أن وقتها المشروع. والمطالب 
بصلاتها فيه» هووقت الذكرء وقد يذكرها في أحد الأوقات المنهي 
عنهاء فدل على استثناء ذلك من النهى . 

وما رواه البخاري (1175١)؛‏ ومسلم »)۸۳٤(‏ عن أم سلمة رضي 
الله عنها: أنه ية صلى ركعتين بعد العصرء فسألته عن ذلك فقال: 
داتعت التي امه مالف عن الركسين بعد الو و إن ااي تا ن 

وقيس على القضاء غيره مما له سبب متقدم من الصلوات. 

وى من هذا النهي مطلقاً حرم مكة. لقوله هة : «يا بني 
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عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْتَعُوا أحَدأ طَاف بِهَذًا الت وَصَلَّى أيه ساعة شاء من ليل 
أو نهار» (رواه الترمذي :858؛ وأبو داود: ٤‏ ۱۸۹) . 
إعادة الصلاة المكتوبة وقضاؤها: 

أما الإعادة : 

فهي أن يؤدي صلاة من الصلوات المكتوبة. ثم يرى فيها ا 
أو خلا في الآداب أو المكملالات» فيعيدها على وجه لا يكون فيها ذلك 
النقص أو الخلل . 

وحكمها: الاستحباب. ومثال ذلك أن يكون قد صلى الظهر 
ردا ثم يدرك من يؤدي هذه الصلاة جماعة. فيسن أن يعيدها معهم . 
والفرض بالنسبة له هو الصلاة الأولى » وتقع الثانية نافلة. 

روى الترمذي ,.)5١19(‏ أنه ية صلى الصبح. فرأى رجلين 
لم يصليا معه فقال: اكا أن صلا ما فا یا رسول الله ء إنا 
كنا قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا؛ إذا صليتما في رِحَالِكُمَا ثم 
يتما مسجد جَمَاعَةَ فصلا معهم» اا نكما نَافِلَة). 

أما إذا لم يكن في الأولى خلل أو نقص» ولم تكن الصلاة أتم من 
الأولى . فلا تسن الإعادة. 

وأما القضاء : 

فهو تدارك الصلاة بعل جرج وقتها. أو بعد أن لا يبقى من وقتها 
ما يسع ركعة فأكثر وإلا فهى أداء كما قدمنا سابقاً. 

وقد اتفق جمهور العلماء من مختلف المذاهب على أن تارك 


١ 


الصلاة يكلف بقضائهاء سواء تركها نسيانا أم عمداًء مع الفارق التالي : 
وهو أن التارك لها بعذر كنسيان أونوم لا يأثم» ولا يجب عليه المبادرة 
إلى قضائها فورأء أما التارك لها بغير عذر أي عمداً ‏ فيجب عليه 
مع حصول الإثم ‏ المبادرة إلى قضائها في أول فرصة تسنح له. 


ودلیل وجوب القضاء للصلاة المتروكة قوله مه : «من نام عن 

ة قاذ ار يها :فليا إذا ذَكَرّهاء لا كَفَارَةَ لّها إلا ذلك (رواه 
البخاري :۷۲٥؛‏ ومسلم : ٦۸€‏ ؛ وغيرهما). 

فقوله: «لا كفارة لها إلا ذلك»: يدل على أنه لابد من قضاء 
الفرائض الفائتة» مهما كثر عددها أو بَعَدَ زمانها. 


من تحب عليه الصلاة؟ 

تجب الصلاة على كل مسلم ذكراً أو أنثى . بالغ عاقلٍ طاهر. 
فلا تجب على كافر» وجوب مطالبة بها في الدنياء لعدم صحتها منه. 
لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة» لتمكنه لتمكنه من فعلها 
امم ودليل ذلك قوله تعالى : وما سَلْكَكُمْ في سَفَر * قالوا لم نك 

بن المُصَلْينَ * وَل َك طم الِسكِينَ * وكا َحُوضٌ مَعْ الحَائْضِينَ » 
دن بوم الدّين * حتى أنَانَا اليَقِينُ4 (سورة المدثر: الآيات 
55 — 6۷). 


[سلككم : أدخلكم وحبسكم . سقر: جهنم» يقال: سقرته 
الشمس لوحت جلده وغيرت لونه. نخوض: نتكلم الباطل ونفعله. 
اليقين: الموت. أو الاطلاع على الحقيقة بيوم القيامة]. 

ولا تجب على صبي صغير لعدم تكليفه» ولا على مجنون لعدم 


۱۱۱ 


إدراكه» ولا على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهماء لقيام المانع منها 
وه الخدت 'فيهما: 

ولا شك الكافر فإنه لا يكلف قضاء ما فاته ترغيباً له في الدين» 
فر على( للدي رن إن شولا مارم O‏ 
(سورة الأنفال: الآية 7”8) . 

إلا المرتد فيلزمه قضاء ما فاته أيام ردته بعد إسلامه تغليظاً عليه. 

ولا يجب قضاء ما فات الحائض والنفساء من الصلاة أيام الحيض 
والنفاس» لأن في وجوب القضاء مشقة عليهما. 

وكذلك لا يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من 
الجنون والإغماء» ودليل ذلك قوله يق : : َع القَلمُ عَنْ ثَلاةِ: : عَنٍ 
الصبيّ حتى يحتلم وَعَنِ لَائِم حى يستيقظء وَعَنِ المَجْنُونِ حتى 
يَعْقِلَ) (رواه أبوداود: ٤٤۰۳‏ وغيره). 

[يحتلم : يبلغ]. 

فالحديث ورد في المجنون» e‏ 
عذر فيه» وإنما وجب القضاء على النائم بالحدية الذى هر اقا 
نام عَنْ صَلاةٍ أذ ااا هذا ويجب د 
بعد استكماله سن السابعة» ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين 
تعويدا له على الصلاة. 

قال رسول الله كَل : «مُرُوا الصَّبِيّ بالصّلاةٍ إا َل سَبْعَ سَنِينَ وَإذَا 
بلع عشراً فاضربوه عَلَيّهاه (رواه أبوداود:494؛ والترمذي: ۰٤٨۷‏ 
ولفظه : و الصبئ 4: وقال: حديث حسن صحيح). 


KF 6 * 


1۲ 


الأذان : 

أما الأذان فذكر مخصوص» شرعه الإسلام للإعلام بدخول وقت 
الصلاة المفروضة» ولدعوة المسلمين إلى الاجتماع إليها. 
حكم الأذان : 

والأذان سنة للصلاة الحاضرة والفائتة؛ سنة مؤكدة على الكفاية في 
حق الجماعة» أما بالنسبة للمنفرد فهو سنة عينية. وللأذان أهمية كبرى 
في إظهار شعيرة من شعائر الإسلام . 
دليل تشريعه : 

ودليل تشريع الأذان القرآن والسئة. 

لفك رن E SAE‏ 
َاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا اليم (سورة الجمعة: الآية 9). 

وأما السنة : فقوله يكل : «إذا حَضَرَتِ الصّلاةٌ فَليَوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 
وَلْمَوْمُكُمْ أكبركُم) (رواه البخاري :505؛ ومسلم: 57/4). 
بدء تشريعه : 

كان تشريع الأذان في السنة الأولى للهجرة. روى البخاري 
(4اه)؛ ومسلم (۳۷۷)» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ 


۱۹۳ 


المُسْلمُونَ حين قَدِمُوا المدينة يجتمعون فِيَتَحَيُنونَ الصّلاة ليس يناقئ 
لهاء فَتَكَلمُوا يَوماً في ذَلِكَء فقال بعضهم: اتجْدُوا ناقوساً مثل ناقوس 
النصارى» وقال بعضهم : بل بوقاً مثل قَرَنِ اليهود. فقال عمر رضي الله 
عنه : أولا تَبِعَثُونَ رجلا يادي بالصلاةٍ؟ فقال رسول الله كله : «يّا بلال قم 
فَنادٍ بالصّلاة) . 

[فيتحينون: من الحين وهو الوقت والزمن» أي يقدرون حينها ليأتوا 
إليها. قرن: هوالبوق الذي له عنق يشبه القرن]. 

وصيغة الأذان: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد 
أن محمد رسول الله. حيّ على الصلاةء حي على الصلاة» حيّ على 
الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

ونضيف في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من 
النوم» بعد قوله: على الفلاح الثانية . 

وقد ثبتت هذه الصيغة بالأحاديث الصحيحة» عند البخاري ومسلم 
وغيرهما. 
شروط صحة الأذان: 

ويشترط لصحة الأذان الأمور التالية : 

١‏ الإسلام: فلا يصح الأذان من كافر لعدم أهليته للعبادة. 

؟" ‏ التمييز: فلا يصح من صبيّ غير مميز لعدم أهليته للعبادة 


۱۱6 


۳ الذكورة: فلا يصح أذان المرأة للرجال» كما لا تصح إمامتها 
لهم . 

٤‏ - وترتيب كلمات الأذان للاتباع في ذلك» ولأن ترك الترتيب 
يوهم اللعب ويخل بالإعلام . 


ه ‏ والولاء بين كلماته. بحيث لا يقوم فاصل كبير بين الكلمة 
والأخرى. 

5 ورفع الصوت إذاكان يؤذن لجماعة, أما إذا كانيؤذن لمنفرد 
فيسن رفع الصوت في غير مسجد وقعت فيه جماعة» أما إذا أذّن لمنفرد 
في مسجد وقعت فيه جماعة فيسن خفض الصوت لثلا يتوهم السامعون 
دخول الصلاة الأخرى. 
عنه: «إني أَرَاكَ تحب الغْنَمْ وَالبَادِيَةَ ذا كنت في عَنْمِكَ أو بَادِيَتكَ 
جنٌ ولا إِنْسٌ وَل شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَهُ يَْمَ القيامَة». 
أما جماعة النساء: 

فلا يندب لهن الأذان. لأن في رفع صوتهن يخشى الفتنة» ويندب 
لهن الإقامة» لأنها لاستنهاض الحاضرين وليس فيها رفع صوت كالأذان. 

۷ دخول الوقتء. لقوله لِك : «إِذّا حَضَرَّتِ الصّلاة فَلَيوَدْنْ 
لَكُمْ أَحَدُكُمْ» (رواه البخاري:507؛ ومسلم: 8174). ولا تحضر الصلاة 
إلا بدحول وقتها. ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت» فلا يصح قبله 


۱10۵0 


الأذان. 
سنن الأذان : 

ويسنّ للأذان الأمور التالية : 

١‏ أن يتوجه المؤذن إلى القبلةء لأنها أشرف الجهات 
وهو المنقول سلفاً وخلفاً. 

تت وأن يكون طاهراً من الحدث الأصغر والأكبرء فيكره الأذان 
للمحدث. وأذان الجنب أشد كراهة. 

قال رسول الله كل : «كُرِهْتٌ أَنْ أَذْكُرَ اللّهَ عَرّ وَجَلَّ إلا على 
طهر»» أو قال : «على طهارة» (رواه أبو داود: ۱۷ء وغيره). 

۳ وأن يؤذن قائماً لقوله َل ٤‏ ديا بلال ى فناد للصلاة» . 

1 ت أن بلقت فة بلا بصدرةبه يمينا فى «حيّ على 
الصّلاة»» نما أ في «حيّ على الفلاح». 


2 
۰ 


روى البخاري )1٠۸(‏ أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال : زات 
بلالا وء فَجَعَلْتُ أتتبّع فاهُ هُنَا وَهُنَا لادان يَمِيناً وَشِمَالاً: حيّ على 
الصلاة حيّ على الفلاح . 

ه ‏ أن يرئل كلمات الأذان» وهو التأني فيه. لأن الأذان إعلامُ 
للغائبين» فكان الترتيل فيه أبلغ في الإعلام . 

5 الترجيع بالأذان» وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سرا قبل 
أن يأتي بهما جهراء لثبوت ذلك في حديث آبی محذورة رضي الله عنه 


۱۱١ 


الذي رواه مسلم (۳۷۹) وفيه: «ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله . 

۷ - التثويب في أذان الصبح» وهوأن يقول بعد حيّ على 
الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين» لورود ذلك في حديث أبي داود 
(600). 

۸ أن يكون المؤذن ا حسن الصوت». ليرقٌ قلب السامع , 
ويميل إلى الإجابة؛ لقوله ية لعبدالله بن زيد رضي الله عنه. الذي رأى 
الأذان في النوم : «قَقُمْ مع بلالء الق عَلَيْهِ ما رايت فَلْيُوَدْنْ و فن 
أندذى صوتا منك» (رواه ابو داود: 2496 وغيره) . 

[قال في المصباح: أندى صوتاً منه كناية عن قوته وحسنه] . 

4 أن يكون المؤذن معروفاً بين الناس بالخلق والعدالةء لأن 
ذلك أدععى لقبول خبره عن الأوقات, ولأن خبر الفاسق لا يقبل. 

٠‏ ل عدم التمطيط بالأذان» أي تمدیده والتغني به» بل يكره 
ذلك. 

١١‏ ويسن مؤذنان في المسجد لأذان الفجر. يؤذنَ واحد قبل 
الفجرء والآخر بعده» ودليل ذلك حديث البخاري (95ه6) ومسلم 
۰ ِن بلالا یرذن ليل ٠‏ فكلُوا واشر بوا ختى تسمعوا أذاك ابن 
م موم (. 

۲ - ويسن لسامع الأذان الإنصات. وأن يقول كما يقول 
المؤذنء ودليل ذلك في قوله ب : «إذا سَمِعْتَمْ الندَاءَ فقولوا مثل مَا يُقول 
الموَدْن» (رواه البخاري : 85ه ؛ ومسلم : ۳۸۳) . 


١١ 


لكن يقول في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله. ودليل ذلك 
حديث البخاري )٥۸۸(‏ ومسلم (88”) واللفظ له: «وإذا قال حيّ على 
الصلاة» قال: لآ حَوْلَ وَل قُوْةَ إلا باللّهِ وإذًا قال حيّ على القلاح . 
قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه». وجاء في آاخر الحديث أن: «من قال 
ذلك مِنْ قَلْبِهِ دَحَلَ الجلة». ويسن أن يقول في التثويب: صدقت 
وبررت . أي صدقت بالدعوة إلى الطاعة.وأنها خيرٌ من النوم» وصرت بارا 


۴۳ - الدعاء والصلاة على النبى بلا بعد الأذان: 


ويسن للمؤذن وللسامع » إذا انتهى المؤذن من أذانه أن يصليا على 
النبي بي » ويدعوا له بما ورد عنه َة وحضنا عليه : 


روى مسلم (84) وغبره: عن عبداله بن عمرو رضي الله عنه: 
أنه چ النبي كي يقول : «إذا سمحتم المُوَدْنَ فَقُولُوا مثل ما يقول» ثم 
صَلُوا علي إن مَنْ صَلَى عََيْ صل صلی الله بها عليه عشراً. 0 
اله لي الوسيلة, فإنها منزلةٌ في الجنةء لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله 
0 أن أكون هو فين سان ال الوَسِيلّة حلت عليه السَمَاعَةٌ». 
ي استحقها ووجبت له. 

وروی البخاري )٥۷٩(‏ وغيره عن ابر رضي الله عنه: أن 
رسول الله كله قال: «مَنْ قَالَ حين يسمع النداء: اللّهُمّ رَبّ هذه الدعوة 
الام والصلاة القائمة ‏ اث سيدنا مكمدا الوشلة والفضيلة» رانس مقاما 
نخدا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة) . 


[الدعوة التامة: دعوة التوحيد التى لا ينالها تغيير ولا تبديل. 
الفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. مقاماً محموداً: يحمد 


١14 


القائم فيه. الذي وعدته: يقول سبحانه: #عسى اَن بعك ر معام 
مَحْمُوداً» (سورة الإسراء: الآية .])۲١‏ 

ويقول المؤذن الصلاة على النبي ية والدعاء بصوت أخفض من 
الأذان ومنفصل عنه» حتى لا يتوهم أنها من ألفاظ الأذان. 
الإقامة: 

وأما الإقامة: فهى نفس الأذان مع ملاحظة الفوارق التالية : 

١‏ الأذان مثنى › والإقامة فرادى. ودليل ذلك حديث اش 
رضي الله عنه عند البخاري (۸۰٥)؛‏ ومسلم (۳۷۸): أمِرَ بلال أن يشْفَع 
الأدَانَء وَيُوتِرَ الإقَامَةَ إلا الإقَامَةَ ‏ أي لفظ قد قامت الصلاة - فإنها 
تكرر مرتين. 

وصيغة الإقامة كاملة : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
شك أن خا رسول الله » حى على الصلاة» حي على الفلاح» قل 
قامت الصلاة. قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم 
وغيرهما. 

؟" ‏ الترسل والتمهل في الأذان. والإسراع في الإقامة» لأن 
الأذان للغائبين» فكان الترتيل فيه أبلغ. والإقامة للحاضرين» فكان 

۳ من كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها أذن للأولى فقطء 
وأقام لكل صلاةء ودليل ذلك أن النبي كلل : «جَمَمَ بين المغرب 
وَالعِشَاءٍ بِمُرْدَلِفَةِ بأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامََيّنَ» (رواه مسلم :۱۲۱۸). 


۱۱۹ 


شروطها: 
سئن الإقامة : 

وسنن الإقامة هي أيضاً سنن الأذان» ويزاد استحباب أن يكون 
المؤدّن هو المقيم . 

وض للسامع أن يقول: أَقَامَهًا الله وَأَدَامَهًا (رواه أبو داود:۲۸٥)‏ . 
النداء للصلوات غير المفروضة: 

الأذان والإقامة سنة مؤكدة للصلوات المفروضة» أما غيرها مما 
تسن فيه الجماعة كالعيدين والكسوفين والجنازة؛ فلا يسن فيها الأذان 
والإقامة. وإنما يقول فيها : الصلاة جامعة . 

روى البخاري (*١٠٠)؛‏ ومسلم »)41١(‏ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما قال: لَماالْكَسَفَتِ الشْمْسُ على عَهْدٍ 
رسول الله كلا نودي : «الصلاة جامعة: 

وقيس على صلاة الكسوف مافي معناها من الصلوات المسنونة 
التى تشرع فيها الجماعة. 


١ 


سروم[ كف ةالصلا 


معنى الشرط: 
شرط الشىء كل ما يتوقف عليه وجود ذلك الشىء. وهو ليس جزءاً 


مثاله : النبات» لا بد لوجوده على وجه الأرض من المطرء مع 
العلم بأن المطر ليس جزءا من النبات» فالمطر إذا شرط لوجود النبات . 

والآن» ما هي شروط صحة الصلاة؟ تتلخص شروطها عند الإمام 
الشافعى رحمه الله تعالى فى الأمور الأربعة التالية: 

| الطهارة: 

وقد عرفت معنى الطهارة في باب الطهارة وهي تنقسم إلى أنواع» 
لا بد من توفر كل واحد منها لصحة الصلاة» وهي : 

(1) طهارة الجسم من الحدث: فالمحدث لا تصح صلاته » 
سواءً كان الحدث أصغر ‏ وهو فقد الوضوء ‏ أو أكبر كالجنابة» لقول 
رسول الله كَل في الحديث الصحيح : رلا بل صلاة ِغَيْر طهور» (رواه 
مسلم : ۲۲۲) . 

(ب) طهارة البدن من النجاسة: وقد عرفت معنى النجاسة 
وأنواعها في باب الطهارة أيضاً. ودليل ذلك قوله كك في اللذين يعذبان 


۱۲١ 


فی قبرهما: ااافا فكان لا يَسسرئءٌ مِنَ البول » (رواه 
الببخاري ۲٠٠١:‏ ؛ ومسلم :۲۹۲). وفى رواية لا سر وأخرى: 
لا يستنزه» وكلها صحيحة» ومعناها: لا يتجنيه ويتحرز منه. 


ومثل البول كل النجاسات المختلفة الأخرى. قال ي لفاطمة بنت 
أبي حبيش رضي الله عنها: «فَإِذًا أقْبَلْتِ الْحَيْضة فتكي الصَّلاةَ فَإذَا 
ذهب قَدَرمًا فاغيىلي عنك الدم وَصَلّي» (رواه البخاري:55؟؛ 
و 

(ج) طهارة الثياب من النجاسة: فلا يكفي أن يكون الجسم نقيا 
E‏ بل ل يدن 0 ياب التي يرتديها الع نقية أيضاً 


(سورة المدثر: الآية .)٤‏ 


وروی أبو داود »)٦٥(‏ عن أبي هريرة رصي الله عنه : : أن خولة 
بنت يسار أتت النبي بل فقالت: يا رسول الله » إنه ليس لي إلا ثوبٌ 
واحدٌ» وا خض فيه» فكيف أصنع؟ قال: «إِذَا طَهُرتِ فاغسليه تم 
0 عَلَيْه) فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال : «يكفيك عسل الدم 2 
كه ره . 1 


(د) طهارة المكان عن النجاسة: ويقصد بالمكان الحيز الذي 
يشغله المصلي بصلاته فيدخل في المكان ما بين موطىء قدمه إلى مكان 
نجرد اما يلان شا من يليه آثثاء الما فنالا يلاس البدن 
لا يضر أن يكون نجساً. مثل المكان الذي يحاذي صدره عند الركوع 
والسجود؛ دليل هذا الشرط أمره َة بصب الماء على المكان الذي بال 


1١ 


فيه الأعرابي في المسجد (رواه البخاري :711)» وقياساً للمكان على 
الثوب, لأن المكان كالثوب فى ملامسة البدن. 


۲ - العلم بدخول الوقت: 

وقد عرفت أن لکل من الصلوات المكتوبة وقتاً شنا يجب أن 

غير أنه لا يكفي أن تقع الصلاة في الوقت. بل لا بد أن يعلم 
المصلي ذلك قبل المباشرة بالصلاة» فلا تصح صلاة من لم يعلم دخول 
وقتهاء وإن تبيّن له بعد ذلك أنها صادفت وقتها المشروع . 

© كيفية معرفة دخول الوقت: 

ويعرف دخول وقت الصلاة بوسيلة من الوسائل الثلاثة الآتية : 

العلم اليقيني : بأن يعتمد على دليل محسوس » كرؤية الشمس 
وهي تغرب في البحر. 

الاجتهاد: بأن يعتمد على أدلة ظنية ذات دلالة غير مباشرةء 
كالظل» والقياس بالأعمال وطولها. 

التقليد: إذا لم يمكن العلم اليقينى أو الاجتهاد» كجاهل بأوقات 
الصلاة ودلائلهاء فيقلد إما العالم المعتمد على دليل محسوس » 
أو المجتهد المعتمد على الأدلة الظنية . 


© حكم صلاة من صلى خارج الوقت: 
إذا تبين للمصلى أن صلاته قد وقعت قبل دخول الوقت تعتبر باطلة 
وتجب إعادتهاء سواء کان تدا على علم أو اجتهاد أو تقليد. 
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۳ سب ستر العورة: 

هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاةء ولا بد لمعرفة هذا 
الشرط من بيان الأمور التالية : 

( أ ) معنى العورة: 

يقصد بكلمة العورة شرعاً: كل ما يجب ستره أو يحرم النظر إليه. 

(ب) حدود العورة فى الصلاة: 

حدودها بالنسبة للرجل: ما بين السرة والركبة» فيجب أن لا يبدو 
شيء منه في الصلاة. 

وحدودها بالنسبة للمرأة: کل ما عدا الوجه اک فيجب أن 
لا يبدو شىء مما عدا ذلك فى الصلاة. 

قال الله تعالى : طحُدُوا زِيتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مسجد (سورة الأعراف: 
الآية .)"١‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: المراد به الثياب فى الصلاة . 
(مغني المحتاج .)١1814/١‏ 

وروى الترمذي (۲۷۷) وحسّنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله ا 0 دلا تقل صل الْحَائْضٍ إلا بخمّار». 

[والحائض : البالغ» لأنها بلغت سن الحيض . والخمار: ما تغطي 
به المرأة رأسهاء وإذا وجب ستر الرأس فستر سائر البدن أولى]. 

(ج) حدود العورة خارج الصلاة : 

© حدود عورة الرجل ما بين السرّة والركبة بالنسبة للرجال أي 
كانواء وبالتنية لمحازمة :من التشاء. 


تفل 


أما عند النساء الأجنبيات فما عدا الوجه والكفين على المعتمد(!). 
أي لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إلى ما عدا وجه الرجل الأجنبي 
وكفيه. فإن كان النظر بشهوة حرم بالنسبة للوجه أيضا 

قال الله تعالى : قل لِلْموْمَاتٍ يَعْضْصْنَ مِنْ أَبِصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ 
فُرُوجَهُنَ 4 (سورة النور: الآية 1") . 

© وحدود عورة المرأة: عند النساء المسلمات مابين سرتها 
وركبتها. أما عند النساء الكافرات» فماعدا الذي يظهر منها لضرورة 
القيام إلى عمل ما كخدمة البيت ونحوه. 

وأما عند الرجال المحارم لها: فما بين السرة والركبة» أي فيجوز 
لها أن تبدي سائر أطراف جسمها أمامهم بشرط أمن الفتنة وإلا فلا يجوز 


ذلك أيضاً. 
قال 0 ول يُنْدِينَ يهن إل بين أو ابَائِهِنٌ أو آبَاءِ 
َعولتِهن أو أَبنائهنَ أو أبناء بُعولَتِهن أو إِخْوانِهن أو بني إِخْوانِهنٌ أو بني 


أخوَاتَهنٌ انشا (سورة النور: الآية .)۳١‏ 
وفسرت الزينة بمواضعها فوق السرة أو تحت الركبة. 


[بعولتهن : أزواجهن . نسائهن : النساء المسلمات]. 


ٍ ودليله ما روته أم سلمة قالت:‎ )١( 
كنت عند رسول الله َة وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا‎ 
بالحجاب. فقال النبي ية : «احتجبا منه». فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى‎ 
لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبى ية : «أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟».(رواه‎ 
أبوداود: ۱۱۲ ؛ والترمذي :۰۲۷۷۸ وقال حسن صحيح).‎ 


۱۲0٩ 


وأما عند الرجال الأجانب فجميعها عورة» فلا يجوز لها أن تكشف 
شيئاً من بدنها أمامهم إلا لعذر» كما لا يجوز لهم أن ينظروا إليها إن 
ل 
ذلك رق ل (سورة ا ا 07 

وروى البخاري (56”). عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد 
كان رسول الله يل يُضَلو ا ا الموينات» 
مُلْتَفِعَاتٍ في مُرَوطِهِنٌ ‏ . ير جعنٌ ا بيهن » ما يَعْرِفهُنَ أَحَد) . 


[ملتفعات في مروطهن : انات بأكسيتهين: واللفاع : ثوب يجلل 
به الجسد كله]. 


أما حالات جواز كشف العورة والنظر إليها لعذر: 

١‏ علد الخطبة لأجل النكاح. فيجوز النظر الى الوجه 
والكفين» وسيأتي في باب النكاح . 

؟ ‏ النظر للشهادة أو المعاملة» فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. 
إذا كانت هناك حاجة لمعرفة'تلك المرأة» ولم تعرف دون النظر إليها. 

۳ ل من أجل التطبيب والمداواة فيجوز كشف العورة والنظر 
إليها بقدر الحاجة. 

روى مسلم »)۲۲۰٢(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن 
أمَ سَلَمَةَ رضي الله عنها اسْتَأدَنَفْ رَسُولَ الله كل في الحِجَامَق فَأمَرَ 
النبييُ يل با طيبَةَ أن يَحْجُمَها». 


١ك‎ 


ويشترط أن يكون ذلك بوجود محرم أو زوج, وأن لا توجد امرأة 
تعالجهاء وإذا وجد المسلم أو المسلمة لا يُعدّل إلى غيرهما. 

: استقبال القبلة‎  : 

وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. 

والمقصود بالقبلة الكعبة المشرفة» بمعنى أن تكون الكعبة قبالته. 


دليل وجوب استقبالها: 

دليل هذا 2 جرج قول الله تعالي : فولّ وجهك شَطْرَ 
المسجد الحرام ونما عت ا وُجُوهَكُمْ تسطرة» (سورة البقرة: 
الآية .)١6٠١‏ 

وروی البخاري (68870)؛ ومسلم 917 أنه لا قال للذي علمه 
كيف يصلي : (إذًا قُمْتَ إلى الصلاة فَأَسْبغْ الوضوءء ثم اسْتَقيل القبلة 
فكبر). 

والمراد بالمسجد الحرام بالآية» وبالقبلة فى الحديث: الكعبة. 


ناريخ مشروعية استقبال القبلة : 
روى البخاري (۳۹۰)؛ ومسلم (175ه) عن ار بن عاب رضي 
الله عنهما قال: كان سول الله يه صَلَى نحو بَيْتِ امقيس ستة عَشْرَ 
َوْسَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرأَ وكا رسول الله يك بحب أن يُوَجُهَ لحو الكغْبةى 
فانزل الله : قد نَرَى تَقَْبَ وَجهِكَ في السّماء. فتوجه نحو الكعبة . 
وإذاً فإن تاريخ مشروعية استقبال الكعبة يبدأ في أوائل هجرة 
النبي يك إلى المدينة. 
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كيفية الاستدلال على القبلة : 

إما أن يكون المصلي قريباً من الكعبة بحيث يمكنه رؤيتها إذا 
ناه أو أن تكو عا ا يديت ل يمكن رها 

اا اا تحب أشن هين ا 

وما الد عا قتعي عله انيقل عن الكسة: تعدا عل 
الأدلة الظنية» إن لم يمكنه الدليل القطعي . 

كيفية الصلاة 

عدد ركعاتها: 

عندما فرض الله على المسلمين الصلوات المكتوبةء جاء جبريل 
إلى النبي يل كما مر معك ‏ يضبط للنبيٌ ل وقت كلّ منها ابتداءً 
وانتهاءً. ويوضح له عدد كعات كل نتيا وهي كما يلي : 

صلاة الفجر: 

رکعتان» بقيامين وتشهد أخير . 

صلاة الظهر : 

أربع ركعات بتشهدين, أولهما على رأس ركعتين والثاني في آخر 
الصلاة. 
صلاة العصر: 

أربع ركعات كصلاة الظهر. 

صلاة المغرب: 

ثلاث ركعات بتشهدين, أولهما على رأس ركعتين والثاني في اخر 
الصلاة . 

صلاة العشاء : 

أربع ركعات مثل الظهر والعصر. 

*¥ الاح اك 


۲۸ 


ننيكان الس 


معنى الركن : 1 

ركن الشيء ما كان جزءاً أساسياً منه» كالجدار من الغرفة» فأجزاء 
الصلاة إذاً أركانها كالركوع والسجود ونحوهما. ولا يتكامل وجود الصلاة 
ولا تتوفر صحتها إلا بأن يتكامل فيها جميع أجزائها بالشكل والترتيب 
الواردين عن رسول الله بل > عن جبريل عليه السلام. ويتلخص عدد 
أركان الصلاة في ثلاثة عشر ركناً. نشرح كل واحد منها على حدة: 

١‏ النية: 

وهي قصد الشيء مقترناً بأول أجزاء فعله» ومحلها القلب. ودليلها 
قول النبي ب : «إِنْماالأَعْمَالُ باليات» (رواه البخاري:١؛‏ 
ومسلم :۱۹۰۷) . 

ولا بد لصحتها أن تقترن بتكبيرة الإحرام» بحيث يكون قلبه متنبها 
أثناء التلفظ بالتكبير إلى قصد الصلاةء متذكراً نوعها وفرضيتهاء 
ولا يشترط تحريك اللسان بها. 

؟ - القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة: 

دليل هذا الركن ما رواه البخاري )٠١55(‏ عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: كانت بي بواسيرء فسألت رسول الله ي عن 


۱۲۹ 


عاج لفان امي به “ل طبرا بيه 
o‏ 


جَنب) . 

[بواسير: مرض في مخرج الدبر]. 

وإنما يعتبر الرجل قائماً إذا كان منتصب القامة. فإذا انحنى دون 
عذر بحيث أمكن أن تلامس راحة يده ركبته؛ بطلت صلاته» لأن ركن 
القيام فقد في جزء من صلاته. وإذا قدر المصلي على الوقوف في بعض 
صلاته وعجز في بعضها الآخرء وقف حيث يمكنه ذلك» وجلس في 
سائرها. 

وخرج بقيد الصلاة المفروضة» الصلوات النافلةء فإن القيام بها 
مندوب مظلقا قله أن يجلس فيها سواءً كان قادراً 0ك . روى البخاري 
)٠١56(‏ أن النبي ييا قال: «من صلی قَائماً فهو أفضل› ومن صلی 
قاعدا فَلَهُ صف اجر القائم» ومن صلی نائماً فَلَّهُ نضفٌ اجر القاعد» . 
والمراد بالنائم : المضطجع . 

۳ تكبيرة الإحرام : 

دليل ذلك ما رواه الترمذي (۳) وأبو داود 5١١‏ وغيرهما أنه لا 
قال: «مِمْتَاحُ الصَّلاةٍ الطهُورُ وَتَحْرِيمُها التكبيرء وَتَحْلِيلُها لتَسْلِيمٌ» . 

كيفيتها: 

لا بد من لفظة «الله أكبر». ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم: كالله 
الأكبرء أو الله الجليل أكبر. فلو زاد كلمة ليست من صفات الله تعالى : 
كقوله : الله هو الأكبر أو غيّر الصيغة كأن قال: أكبر الله لم يصح التكبير. 
دليل ذلك ضرورة الاتباع لفعل النبي ب » وقد كان بل ملازماً في 
تكبيرة الإحرام لهذه الصيغة. 
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شروطها: 

يشترط لصحة تكبيرة الإحرام مراعاة الأمور التالية : 

( أ ) أن يلظ بها وهو قائم » فلو نطق بها أثناء القيام إلى الصلاة 

(ب) أن ينطق بها حال استقبال القبلة. 

(ج) أن تكون باللغة العربية» لكن من عجز عنها بالعربية» 
ولم يمكنه التعلم في الوقت ترجم وأتى بمدلول التكبير بأي لغة شاءء 
ووجب عليه التعلم إن قدر على ذلك. 

(د) أن يسمِعٌ نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع . 

(ھ) مصاحبتها للنية كما مر ذكره. 

£ قراءة الفاتحة : 

وهي ركن في كل ركعة من الصلاةء أي كان نوعها. 

دليل ذلك : 

ما رواه البخاري (۷۲۳)؛ ومسلم :)۳۹٤(‏ أن النبي به قال: 

والبسملة آية منهاء فلا تصح الفاتحة التي لم يبدأها المصلي ببسم 
الله الرحمن الرحيم » لماروى ابن خزيمة بإسناد صحيح › عن أم سلمة 
رضي الله عنها: أن النبي ب عد بسم الله الرحمن الرحيم آية. 

شروط صحتها: 

ولا بد في قراءة الفاتحة من مراعاة الشروط التالية: 


۳١ 


( أ ) أن يسمع القارىء نفسه» إذا كان معتدل السمع . 

(ب) أن يرتب القراءة حسب ترتيبها الوارد» مراعياً مخارج 
الحروف» وإبراز الشدات فيها. 

(ج) أن لا يلحن فيها لحناً يغير المعنى» فإن لَحَن لحناً لا يؤثر 
على سلامة المعنى لم تبطل . 

( د ) أن يقرأها بالعربية» فلا تصح ترجمتهاء لأن ترجمتها ليست 
قراناً . 

(ه) أن يقرأها المصلي وهو قاد ¢ فلوركع وهو لا يزال يتممها. 
بطلت القراءة ووجبت الإعادة. هذا وإن عجر المصلي لعجمة ونحوها 
عن قراءة الفاتحة. قرأ بدلها سبع أيات مما يحفظ من القران» فإن 
لم يحفظ منه شيئاً ذكر الله تعالى بمقدار طول الفاتحة ثم ركع . 

6 - الركوع: 

وهو شرعا: أن ينحني المصلي قدر ما يمكنه من بلوغ راحتيه 
لركبتيه» هذا أقله» وأما أكمله: فهو أن ينحنى بحيث يستوي ظهره أفقيا. 
دليله: 

قال الله تعالى: ليا يها الَّذِينَ امنوا ارْكمُوا وَاسْجَدُوا» 
(سورة الحج : الآية ۷۷). 

وقول رسول الله ية لمن علمه الصلاة: «ثُمْ ارك ختى تَطَمَئِْنٌ 
رَاكعأ» (رواه البخاري : 1/74؛ ومسلم :۳۹۷). 


۳۲ 


شروطه: 

لا بذ لصحة الركوع من التزام المصلي لما يلي : 

( أ ) الانحناء بالقدر المذكور» وهو بلوغ كفه إلى ركبته. 
في صفة صلاة رسول الله ل : «وإذًا ركع أَمْكنَ يديه من ركبيه) . 

(ب) أن لا يقصد بانحنائه شيئاً آخر غير الركوع» فلو انحنى خوفا 
من شيء» ثم استمر منحنيا قاصدا أن يجعله رکوعا لم يصح رکوعه» بل 
يجب أن يعود قائماً ثم ينحني بقصد الركوع . 

(ج) الطمأنينة» أي أن يستقر في انحنائه قدر تسبيحة» وهذا 
أقلهاء ودليل ذلك قوله ب فيما سبق : «حتی نَطمَيِنَ َاكعأ. روى أحمد 
والطبراني E‏ ده أن النبي با قال : سوا الثاس, سَرِقَة 
الِْي يسرق مِنْ صَلاته) . قالوا: يا رسول الله » وكيف ين صلاته؟ 
قال: دلا م رُكوعَهًا ولا سجودهًا». 

وروی البخاري 0 ا 00 0 الله عنه : رأى 0 
لر ا دا چ عليها. yT‏ المطلوبة 
ولو أدركك الموت على هذه الحالة كنت على غير الطريقة التى جاء بها 
رسول الله يي > وليس المراد أنه غير مسلم. أما أكمل الركوع فهو أن 
يسوي ظهره مع عنقه بشكل ا ل 
ساقيه, وأن يمسك رکبتیه بيديه ففرا د بين أصابعهماء ويستفقر قائ : 
«سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات. 


۳ 


وروی مسلم (۷۷۲) وغيره» عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
صليت مع النبي بي ذات ليلة... وفيه: ثم ركع. فجعل يقول: 
«سہحان ربى ي العظيم»» ثم سجد فقال: «سبحان ربي ي الأعلى» . 

وروی الترمذي (١55)؛‏ وأبوداود (885) وغيرهما» عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا ركع 
دكم فَقَالَ في رَكُوعِه : سْبْحَانَ رَبّي العَظيم . تلات مَرّاتِ» تم ركوعه 
وَذَلِكَ أَدْناهُ». أي أقل الكمال والتمام. 

جاء في حديث أبي حميد السابق : 4 صر ظهرة). أي أماله 
وثناه إلى الأرض . 

5 الاعتدال بعد الركوع : 

وهو وقوف يفصل الركوع عن السجود. 

دليله: 

ما رواه مسلم )٤۹۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها وصفت 
صلاة النبي عليه الصلاة و فقالت: فكان إذا رَفْعَ ا من 
الركوع لَمْ جڏ حتى يسوي قائِماً. 

وقال ب لرجل أساء صلاته» فكان يعلمه كيفيتها: «ثمّ ارقم حَنَى 
تَعْتدِل قائما» (رواه البخاري :٤۷۲؛‏ ومسلم : ۳۹۷). 

شروطه: 

يشترط لصحة الاعتدال ما يلي : 

( أ) أن لا يقصد بالاعتدال من الركوع شيئاً آخر غير العبادة. 


(ب) أن يطمئن فى اعتداله قدر تسبيحة 


١, 


(ج) أن لا يطيل الوقوف فيه تطویلا فاحشاًء بأن يزيد على مدة 
قراءة الفاتحةء لأنه ركن قصير» لا يجوز تطويله. 
¥= السحود مرتين كل ركعة: 


وتعريفه شرعا: مباشرة جبهة المصلي موصع سجوده . 


دليله: 
قول الله عز وجل : #اركعوا واسجدوا» (سورة 0 الآية /الا) . 
کک 2 اجا صلاته E‏ ثم م اد 


o Ao 


[انظر الركوع والاعتدال]. 
شروطه: 

يشتوط لصحة السجود مراعاة الأمور التالية : 

(أ) كشف الجبهة عند ملامستها الأرض. 

(ب) أن يكون السجود على سبعة أعضاء» وهي التي عدّها 
-وَأَشَارَ بِيدِهِ عَلَى أَنفِهِ ‏ وَاليَدَيْن والركبتين وَأطْرَافٍ القَدَمَيْنِ» (رواه 
البخاري : 9/ا/ا؛ ومسلم : .)594٠‏ ولكن لايجب أن يكشف من هذه 
الأعضاء إلا الجبهة . 

(ج) أن ترتفع أسافله على أعاليه» ماأمكن ذلك» اتباعا 

( د ) أن لا يسجد على ثوب متصل به بحيث يتحرك بحركته . 
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(ھ) أن لا يقصد الخ اخ غر كخوف ونحوه . 

( و) أن يتحامل بجبهته على الأرض افلا ا بحيث لو کان 
تحتها قطن أو نحوه لانكبس وظهر أثر السجود فيه. 

(ز) أن يطمئن فى السجود على هذه الحال بمقدار تسبيحة على 
الأقل . 

وأكمل السجود السكير هرن ويضع ركبتيه » ثم يديه » ثم جبهته 
وأنفه» ويضع يديه حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة» ويغرق 
بطنه عن فخليه. ومرفقيه عن الأرض وعن جنبيه» ويقول: سبحان ربي 
الأعلى» ثلاثاً. 

روى البخاري (۷۷۰)؛ ومسلم (۲۹۲)» من حديث أبي هريرة 
ساجداً) . 
رسول الله مو : «إذا سَجَدْتَ فض كفيك وَارَفع مرفقيك» . 

روى البخاري (۳۸۳)؛ ومسلم »)٤4٥(‏ عن عبدالله بن مالك بن 
بُحَينة رضي الله عنه» أن النبي بل كان إذا صلى ي فرح بين يديه 
حَتى دو بياض إبطيه . وعند أبى داود (V4)‏ والترمذي (۲۷۰)» عن 
أبي حميد رضي الله عنه ونحى يديه عن جنبيه»ء ووضع كفيه حذو 


منكبيه . 
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روى أبو داود (۷۳)» عن آي حميد رضى الله عنه» فى صفة 
صلاة رسول الله ي قال: إِذَا سَجَدَ فرح بين فخذيه» غَيْرَ حامِل طن 


۱۳۹ 


على شيءٍ مِنْ فَجِذَّيْهِ. وعند أبي داود (885)؛ والترمذي ,)55١(‏ 
وغيرهما: «وإذا سجد فقال في 00 سبحان ربي الأعلى ‏ ثلا ثلاث 
مرات» فقد تم سجوده 2 وذلك أدناه» . أ ي أقل الكمال في السجود. 

وتخالف المرأة الرجل في بعض ما سبق» فتضم بعضها إلى بعض 
أثناء السجود . 

روى البيهقي 00 أنه اة مر على امرأتين ¿ تصليان فقال: 
«إذا اا ا بَعْض الحم إلى الأأض, 3 ان المرأة لت في 
ذلك كالرّجل) . 

6 الجلوس بين السجدتين : 


دليل ذلك : 

قوله كن في الحديث السابق ذكره: «... ثم ارف حَتَى تَطْمَئِنٌ 
جال 

[انظر دليل السجود]. 

شروطه: 


يشترط لصحته مراعاة الأمور التالية : 

(أ) أن يقصد بجلوسه العبادة» ولا يحمله عليه شيء آخر كخوف 
ونحوه . 

(ب) أن لا يطوله تطويلاً فاحشاً بحيث يزيد عن مدة أقل التشهد. 

(ج) الطمأنينة بمقدار تسبيحة على الأقل. 


۳% 


4 الجلوس الأخير: 

ويقصد به الجلوس الذي يكون في آخر ركعة من ركعات الصلاة 
بحيث يعقبه السلام . 

: التشهد في الجلوس الأخير‎ - ٠ 

لما رواه البخاري ¢(O۸°‏ ومسلم )°۲( وغیرهما» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي كك قلنا ‏ وعند 
البيهقي (۱۳۸/۲)؛ والدارقطني )”060/١(‏ كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد کڪ السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل . السلام 
على ميكائيل › الما على فلان» فلما انصرف النبي كله أقبل علينا 
بوجهه فقال: «إِن الله هو السلام» فإذا جلسر ی أَحَدُكُمْ في الصلاة فليقل : 
الات 2 


[هو السلام : أي هواسم من أسماء الله تعالى » قيل : معناه سلامته 


وأقلَّهُ: «التحيات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وأشهد أن نا رسول الله . 


وورد في صيغته روايات عدة كلها صحيحة. وصيغته الكاملة 
المفضلة لدى الشافعي رحمه الله تعالى ما رواه مسلم (407) وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله ي يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القران. فكان يقول: «التحيات المباركات. الصلوات 
الطيبات لله. السلام عليك أيها النبِيُ ورحمة الله وبركاته. السلام علينا 
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وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله) . 
ينبغي في قراءة التشهد مراعاة ما يلي : 

( أ ) أن يسمع نفسه إذا كان سمعه معتدلا. 

(ب) موالاة القراءة» فلو فصلها بفاصل سكوت طويل أوذكر آخرء 
بطلت ووجب أن يعيد. 
قراءته على الكيفية الممكنة . 

(د) أن يكون باللغة العربية» فإن عجز بالعربية ترجم وأتى به 

(ه) مراعاة المخارج والشدَّات» فلو غير مخرج حرف» أو تساهل 
في تشديدة» أولَحَنَ في كلمة واستلزم ذلك تغير المعنى › بطل التشهد 
ووجبت الإعادة. 


(و) ترتيب كلماته حسب النص الوارد. 


١‏ الصلاة على النبى يي بعد التشهد الأخير: 

دليلها: ) 

قوله تعالى : إن اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبيء يَا يها الْذينَ 
ا صلا عليه ا تسليما4 (سورة الأحزاب: الآية 5ه). 

وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة, فتعين 


۴۹ 


وجوبها فيهاء. وقد أخرج ابن حبان (0186)؛ والحاكم )558/١(‏ 
وصححه» عن ابن مسعود رضي الله عنه» في السؤال عن كيفية الصلاة 
عليه ب : كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: 
قولوان.:. ٠‏ 

وهذا يعيّن أن محل الصلاة عليه بي الصلاة. 

والمناسب لها اخر الصلاة فوجبت في الجلوس الأخير بعد 
التشهد. 

وما رواه الترمذي (٥۳۷)؛‏ وأبو داود )١581١‏ وغيرهما يسنك 
صحيح › أنه َة قال : «إذًا ا أَحَدّكُمْ لدا تحميد ر والشناء عليه» 
م بصي عَلَى النبيّ يلو » تم يدعو بَْدُ بماشَاءه. 

وأقل صيغ الصلاة على النبي ية : اللهم صل على محمد. 

والصيغة الكاملة فيها: اللهم سل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ‏ وبارك على محمد وعلى آل 
محمد, كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» في العالمين إنك 

وقد ثبت هذا بأحاديث صحيحة » رواها البخاري ومسلم وغيرهماء 
وفي بعض طرقها زيادة على ذلك أو نقص . 

[انظر البخاري (۱۳۹۰)؛ ومسلم )1١05(‏ ]. 

شروطها: 

يشترط فيها مراعاة الأمور التالية : 


۱٤۰ 


( أ ) أن يسمع بها نفسه إذا كان معتدل السمع . 

(ب) أن تكون بلفظ «محمد» أو بلفظ: رسول أو النبي . فلو قال 

(ج) أن تكون بالعربية. فإن عجز عنها بالعربية ترجم وأتى 
بمعناها بأي لغة شاء. ووجب عليه أن يبادر إلى التعلم إن أمكنه ذلك. 

( د ) الترتيب في صيغة الصلاة. والترتيب بينها وبين التشهد. 
فلا يصح تقديم الصلاة على التشهد. 

: التسليمة الأولى‎ - ١ 

وهي أن يقول المصلي ملتفتاً إلى يمينه: السلام عليكم ورحمة 


دليلها: 

قوله اة في الحديث السابق ذكره في تكبيرة الإحرام: «تخريمها 
التَكبيرء وَتَحْلِيلُها التسليم». 

وأقل صيغه: السلام عليكم. مرة واحدة. وأكمله: السلام عليكم 
ورحمة الله مرتين» الأولى عن يمينه rt‏ 

روى عم (9۸۲)» عن سعد رضي الله عنه قال: كُنتٌ أَرَى 
رسول الله ول يُسَلّمُ عَنْ يمين وَعَنْ يَسَارِو حَتى أَرَى بَيَاض ده . 
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وروی أبو داود (495) وغيره » عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن 
النبيّ يل کان يُسَلّمُ عَنْ يمينه وَعَنْ شِمَالهِه حَتَى يُرَى بَياض خَدّه: 
«السلام عَلَيَكُمْ و الى السَلام عَلَيَكُمْ 0 اللَّه . قال الترمذي 
(۲۹۰): حديث ابن مسعود حديث حسنْٰ صحيح . 


۱٤١ 


۳ - ترتيب هذه الأركان حسب ورودها: 

وذلك بأن يبدأ بالنية وتكبيرة الإحرام. ثم بالفاتحة. ثم الركوع» 
فالاعتدال. فالسجود. . . وهكذا. 

فإن قدم بعض هذه الأركان على محله المشروع فيهء بطلت 
صلاته إن تعمّد ذلك. أما إن فعل ذلك غير متعمد: بطلت صلاته بدا 
من أول الركن الذي فعله في غير موضعه» فيجب عليه أن يعيد ذلك 
كله . 


وعلى هذاء فإن استمر في صلاته بعد أن غير الترتيب المطلوب» 
إلى أن وصل إلى مثل ذلك الموضع من الركعة السابقة» نزل الصحيح 
من الركعة التالية منزلة الفاسد من الركعة التي قبلهاء فوجب عليه حينئذ 
أن يزيد على صلاته ركعةء بدلاً من الركعة التي فسدت بفساد الترتيب 
نين کا 


حنلن 


السئة: 

هي ما يطلب من الإنسان فعله على غير سبيل الحتم» بحيث يثاب 
المسلم على فعله ولا يعاقب على تركه. 

وللصلاة أركان وشروط لا بد من فعلها على سبيل الإلزام 
أو الحتم» كي نصح الصلاة ؛ وقد ذكرناها فيما سبق . 

وللصلاة أيضاً سنن يطلب من المصلي فعلهاء ولكن لا على سبيل 
الحتم» بحيث يزداد ثواب الصلاة بفعلها ولا عقاب على تركها. وهذه 
السنن كثيرة » وهي تنقسم في مجموعها اة سنن تؤدى قبل الصلاةء 
وسنن تؤدی في أثنائها» وسنن تؤدى عقبها. 

( أ ) السنن التي تؤدى قبل الصلاة: 

وهي لا تزيد على الأمور الثلاثة التالية : 

الأول الأذان: وقد مر تعريفه وبيان دليله وشروطه وما يتعلق 
بذلك. 

الثاني الإقامة: وقد مر أيضاً تعريفها وبيان شروطها والفرق بينها 
وبين الأذان. 


۱4۳ 


الثالث ‏ اتخادذ سترة أمامه : حوب بيله وبين ع المارين» کجدار» 
وعمود» وعصاء أ وكأن يسط أمامه مصلّى كسجادة ونحوها. فإن لم يجد 
خط طا 


روى البخاري (۷۲٤)؛‏ ر »)080١(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله به كان إِذا حرج يوم م العِيلٍ أَمْرَ بالْحَرْبَة وضع 
ين يديه فَيُصَلَّ إليها والناس وراءه؛ وكان يفعل ذلك في السَفر. 

[الحربة: رمح قصيرٌ عريض النصل . بين يديه: قدامه]. 

والأفضل أن تكون السترة قريبة ع موضع سجوده 2 فقد روى 
البخاري (5/ا؟5)؛ ومسلم E‏ »> عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال : كان بين ل وسولة الله يلل وبين َّ الْجِدَارٍ ممر الشاة. 


[مصلى : موضع السجود. ممر الشاة: سعة ما تمر منه الشاة]. 
(ب) المنئن التي تؤدى أثناء الصلاة : 
وهي أيضاً تنقسم إلى قسمين : أبعاض» وهيئات . 


(فالأبعاض) كل مايجبر تركه بسجود السهو في آخر الصلاة. 
(والهيئات) كل ما لا يجبر تركه بسجود السهو. وسنشرح سجود السهو 
وما يتعلق به من أبحاث آخر الكلام عن أعمال الصلاة. 


ونبدأ بتعداد أبعاض الصلاة أولآء ثم هيئاتها ثانياً. 
© الأبتعاض: 


١‏ التشهد الأول: 
ويقصد به التشهد في الجلوس الذي لا يعقبه سلام» وهو الجلوس 


م6 


الذي يكون على رأس ركعتين في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
جاء في حديث المسيء صلاته عند أبي داود (850) «فإذا جَلْسَتَ 
في وَسَطٍ الصَلةٍ امي وض مَك البُشْرَىء كم تَقَهّده. 
والدليل على أنه سئة وليس بفرض؛ ما رواه البخاري )۱١۷۳(‏ 
ومسلم (0170) أن رسول الله بل قام في صلاة الظهر وعليه جلوس 
فلما اتم صلاته سجد سجدتين. (أي لهي توا غك التشهة الأرل 
الذي تركه بترك الجلوس له» فلو كان ركنا لاضطر إلى الإتيان به 
ولم ينجبر تركه بسجود السهو) . 
۲ - الصلاة على النبي عقب التشهد الأول: 
هي أيضاً سن يجبر تركها بالسجود. 
۳ الجلوس للتشهد الأول: 
أي فهي إذاً ثلاث سنن مستقلة : سنة الجلوس» وسنة التشهد فيه» 
ثم سنة الصلاة على النبي كَل . 
؛ ‏ الصلاة على ال النبي ييا بعد التشهد الأخير الذي 
هو ركن : 
أي يسن عند أداء ركن التشهد في الجلسة الأخيرة» وركن الصلاة 
على النبي ب > الصلاة على آل النبي كَل › لمامرٌ معك من الصيغة 
الكاملة للصلاة على النبي كَل . 
ه ‏ القنوت عند الاعتدال من الركعة الثانية في صلاة الفحر› 
وفي اخر ركعة من الوتر في النصف الثاني من رمضان, وفي 
اعتدال الركعة الأخيرة من أي صلاة بالنسبة لقنوت النازلة : 


\ ٤0 


روى أحمد وغيره» عن أنس رضي الله عنه قال: «مَارَالَ 

وروى ١‏ البشارى 55 رمام )۷ عن أنس رضي الله 
عنه» وقد سئل : أقَنتَ النبي يه الصَبْح؟ قال: نعم» فقيل له: اوقت 
قبل الركوع ؟ قال: بعد الركوع يسيراً. 

[ينظر البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر] 

وتؤدى سنة القنوت بأن يثني المصلي على الله تعالى ويدعوه بأيّ 
لفظ شاء. كأن يقول: «اللهم اغفر لي يا غفور». ولكن الكمال في أدائها 
يكون بالتزام الدعاء الوارد عن رسول الله ب في ذلك. 

روى أبو داود )٠٤٠٠٠(‏ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: 
علقي رسول الله َة كلمات أقولهن في الوتر: الم اهِني فيمن 
مُدَيْت» وَعَافِني فِيمَنْ عافيت» َراي يمن توليت». .وبارك بي 
فيما أعْطَيتَ. وقني شر ما قَضِيْتَ إنك تَقْضِي وَل يُقَضَى عَلَيْكَ وإنه 
ل يذل من الت ولا بعرم عاذت تتاركت: ربا وتعاليت »اون 
للإمام أن يأتي به بصيغة الجمع . 

قال الترمذي (454): هذا حديث حسن. وقال: ولا نعرف عن 
النبي ب في القنوت في الوتر شيئاً أحسن منه. 

وعند أبي داود )١478(‏ أن ا كعب رضي الله عنه أَمُهُمْ 
- يعني في رمضان ‏ وكان يقنت في النصف الأخير من رمضان. 

وروی الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل كان إذا 
رفع راه ِنَ الركوع في صل الصبح. رفع يديه يَدُعْو 
بهذا الدّعاءٍ : «اللْهُم اهدِني فيمن هدت 


۱٤٦ 


واستحب العلماء أن يزاد فيه: فلك الحمد على ماقضيت. 
نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى اله وصحبه وسلم. للأخبار الصحيحة في الصلاة على 
النبي كله بعد الدعاء والذكر. 


[مغني المحتاج .])١157/-15155/1١(‏ 


ويسنّ أن يرفع يديه أثناء هذا القنوت» ويجعل بطنهما لجهة 
السماء. 


© الهيئات: 
وقد ذكرنا أن الهيئات هي : سنن الصلاة التي إن تركها المصلي 
لم يسن جبرها بسجود السهو. بخلاف الأبعاض. والهيئات تتلخص 


ك رفع الدير علد تكبيرة الإحرام وعند او والرفع منه : 

وكيفية أداء هذه اة أن يرفع كفيه مستقبلا بهما القبلة» 
منشورتى الأصابع , ماديا بإبهاميه لشحمتي الأذنين» على أن تكون کنا 
مكشوفتين . 

روى البخاري e)‏ (۳۹۰)» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: رايت النبي وله افخ اتير في الصلاق» َر يه جين 


کر ن جلا ل بيه وَإِذَا كبر للركوع. فَعَلَّ مله وإذا 
قال : سمع الله لمن حمده» فعل مثله وقال : ريا ولك الحمدى ولا يفعل 


ذلك حين د ولا حين يرفع رأسه من السجود. 


١ لا‎ 


۲ - وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى. وذلك في 
الوقوف: 

وكيفية ذلك: أن يضع يده اليمنى على ظهر كف ورسغ اليسرى» 
ويقبض على اليسرى بأصابع يده اليمنى. ويكون محل ذلك تحت صدره 
وفوق سرته . 

لخبر مسلم »)40١(‏ عن وائل بن حجر رضي الله عنه: أنه رأى 
النبي بلا رفع يَدَيْهِ جين دحل في الصّلاةٍ. . . ثم وضع يده اليمنى على 
اليسرى. 

وعند النسائي :)١51/8(‏ ثُمٌ وَضَعَْ يَدَهُ اليُمى عَلَى كمه اليُسرى 
والرسغٍ والسَاعِدٍ . 

۳ ل النظر إلى موضع السجود: 

فيكره أن يتوزع نظره فيما حوله» أوأن ينظر إلى الأعلى أو إلى 
شيء أمامه حتى ولو كان الكعبة؛ بل يسن أن يجعل نظره الدائم إلى 
موضع سجوده» إلا عند التشهد. فليجعل نظره إلى سبابته التي يشير بها 
عند التشهد. 

دليل ذلك: اتباع فعل النبي كك . 

؛ ‏ افتتاح الصلاة بعد التكبير بقراءة التوجه: 

ولفظه» ما رواه مسلم (۷۷۱)» عن علي رضي الله عنه عن 
رسول الله ية : أنه كان إذا 0 إلى الصلاة قال: «وَجَهْتَ وجهي لذي 
فطرّ السمواتِ والأزض حَنيفاً وَمَا أنا مِنَ المُسْرِكِينَ إن صلاتي وسكي 
وَمَحيايّ وَمَمَاتي لله رَبّ العالّمين» لا شريك لك للك ات وا 
المسلمين» . 


١ 4غ‎ 


[وجهت وجهي : قصدت بعبادتي . فطر: ابتدأ خلقها. حنيفاً : 
مائلاً إلى الدين الحق. نسكى : عبادتى وما أتقرب به إلى الله تعالى] . 

مكان استحباب التوجه : 

تستحب قراءة التوجه فی افتتاح المفروضة والنافلة» للمنفرد 
وللإمام والمأموم» بشرط أن لا يبدأ بقراءة الفاتحة بَعْدٌء فإن بدأ بها 
وقد علمت أن البسملة جزء منها ‏ أو بالتعوذء فاتت سنية قراءة 
التوجه» فلا ينبغي أن يعود إليه ولو كان ناسياً. 

ولا تستحب قراءة التوجه في صلاة الجنازة» ولا في صلاة الفريضة 
إذا ضاق وقتهاء بحيث خشي إن اشتغل بقراءة التوجه أن يخرج الوقت. 

ه ‏ الاستعاذة بعد التوجه: 

وهي أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبدأ بها قراءة 
الفاتحة. فإذا شرع في قراءة الفاتحة قبل أن يستعيذ. فاتت الاستعاذة 
وكره أن يعود إليها. 

لقوله سبحانه: طِفَإِذًا قَرَأْتَ اران فَاسْتَعِلُ باللّهِ مِنَ الشيطان 
الرجيم » (سورة النحل: الآية 44). 

5 الجهر بالقراءة فى موضعه والإسرار في موضعه : 

والمواضع التي يسن فيها الجهر بالقراءة هي : ركعتا صلاة الفجر» 
والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء.» وصلاة الجمعة» والعيدين» 
وخسوف القمرء وصلاة الاستسقاع والتراويح › ووتر رمضان» كل ذلك 
بالنسبة للإمام والمنفرد فقط. ويسن الإسرار فيما عدا ذلك. 

دل على ذلك أحاديث منها: 


8ع 


ماروى البخاري (ه؟/7ا)؟ ومسلم (2)555 عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله کا قر المخوت بالطور. 


- ما رواه البخاري (۷۳۳)؛ 2 (515): عن البراء رضي الله 
عنه قال: سمعت النبي كه يقرأ : «والتين والريتون» في العشاءء 
وما سمعت نهدا أحسن RE‏ منه» أو قراءة . 


ما 3 م 0 در 000 من حديث 2 
وفيه : 0 e‏ صلاة ای فلما سمعوا القران اموا له 


روى ارف (٠٤۷)؛‏ ومسلم .)٤٥١(‏ عن أبي قتادة رضي الله 
عنه: أن النبي يي كان يقرأ بأم الكتاب وسورة ا في. الركعتين 
وين من صلاة الظهر وصلاة العصر. وفي رواية: ا يَفْعل في 
الصبح . مع ما سبق من أحاديث الجهر بالقراءة. 


ولوق أن داود (87 و854)؛ والنسائي )۱٤۱/۲(‏ وغيرهماء 
عن عبادة بن الصامت رضي الد عه قال نا خف رسول الله 5 في 
صلاة الفجر فَقَلَّتُ عَلَيّْه القراةة» فلمًا انضرف قال: لَعَلَكُمْ تَقَرَؤونَ 
خَلْفَ إمَاكمْ) قال: قلنا يا رسول الله. إي واللَّهِء قال: «لآ تَفْعَلُوا 


عن 
ع2 


لا م القرآنء َه لا صلا لمن لم يقر بهاء. وفي رواية : «فلا تقرؤوا 
بشيء من القرآن إذا جَهَرْتٌ به إلا بم القرآن» . وفي حال عدم سماعه 
الإمام تعتبر الصلاة كأنها سرية فى حقه. 

فهذه الأحاديث تدل على أنه َة كان يجهر بقراءته بحيث يسمعها 


۱0۰ 


ودل على السر في قير نا دك مارواه البخاري 5ض عن 
الظهر والعصر؟ قال: نعمء قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب 


صم 


روى البخاري (۷۳۸)؛ ومسلم »)۳۹٦(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: في كل صلاة يقرأء فما أَسْمَعَنَا رسولٌ الله يك أَسْمَعْناكُمْ 
َم مى عَنا أَحْفَينًا نكم . 

ولم ينقل الصحابة رضي الله عنهم الجهر في غير تلك المواضع . 

وستأتى أدلة الصلوات الخاصة فى مواضعها. 
«ولآ تَجْهَرٌ بصَلاتِكَ ولا حافت بها وَابْنَمْ بَيْنَ ذَلِكَ سيلا 
(سورة الإسراء: الآية .)١١١‏ والمراد صلاة الليل. 

: التأمين عند انتهاء الفاتحة‎ ٠ 

وهو أن ينبم قوله تعالى : وَل الضالَّينَ4 بكلمة «آمين». 

والتأمين سنة لكل مصل في كل صلاةء يجهر بها في الجهرية» 
وتسر بها في السرية. ويجهر بها المأموم تبعا للإمام . ومعنى أمين : 
استجب یا رب . 

روى البخاري (۸٤۷)؛‏ ومسلم »)٤٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله اة قال: «إذا قال أَحَدُكمْ ‏ وفي رواية عند مسلم: في 
الصلاة ‏ آمين» وقالت الملائكة في السماء: آمين» فَوَافَقَتَ إِحْدَاهُمَا 
e‏ 2 هَء و 
الاخرى. غفر له ماتقدم من ذنبه». 


١6١5 


وروى البخاري (۷٤۷)؛‏ ومسلم ( »)4٠‏ عن أبي هريرة رضي 
ا عنه قال: «إذا من الإمام انوا فان م رافق امین 0 الملائكة 
عفر دما تقد من ذنبه) . 

روى أبو داود (8495). عن أبن هريرة رضي ألله عله قال : کان 
رسول الله كلا إذا تلا: غير المغضوب عَلَيْهمْ ولا الضالين) قال: آمين» 
حتى يسم مَنْ يليه مِنَ الصف الأول . 

وزاد ابن ماجه (80): ميرت بها المَسْجِدٌُ. 

4 قراءة شىء من القرآن بعد الفاتحة : 

وتتحقق السنة بقراءة سورة من القران مهما قصرت› أو بقراءة ڈ ت 
اناك متواليات . 

ومكان استحبابها الركعتان الأوليان فقط من كل صلاة» بالنسبة 
للإمام» والمنفرد مطلقاً. وبالنسبة للمقتدي أيضاً في الصلاة السرّية, 
اوت يكون بعيدا لا يسمع قراءة الإمام . 


ويسن أن يقرأ في الصبح والظهر من طوال المفصل. كالحجرات» 
والرحمن» وفي العصر والعشاء.ء من أواسطه. كالشمس وضحاهاء 
والليل إذا يخشى » وفي المغرب من قصاره» كقل هو الله أحد. لحديث 
النسائي (۱۹۷/۲)» عن سليمان بن يسار» عن ابي هريرة رضي الله عنه 
نامي ا روا أَحَدِ أشنة صلا سول اله كه فن لان فَصِلَينا 
وراء ذلك الإنسان, وكان يطيل اللي من الظهر و في 
الأخريين» وَيُحَقُ في العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المُمْصّل , 
ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباههاء ويقرأ في الصبح بسورتين 
طويلتين. 


١6 


ويسنّ أيضاً أن يقرأ في صبح الجمعة: الم تنزيل» السجدة في 
الركعة الأولى» و هل أتى# في الركعة الثانية. 

لما واه اناري الفا فسا )٠‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: کان البي َي ية يقرا في الجمعة» في صلا الفجر: 
«الم تنزيل 4 السجدة ‏ و هل أتى على الإنسان). 


ويسن تطويل الركعة الأولى على الثانية في جميع الصلوات, 
لما رواه البخاري (۷۲۰)؛ ومسلم :)٤٥۱(‏ كان ا 9 يطول 
في الأولى ويقصر في الثانية . 

1 التكبير عند الانتقالات : 

عرفنا أن تكبيرة الإحرام بالصلاة ركن لا تصح الصلاة بدونه. 

فإذا حلت في الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام» يسن لك أن تكبر 
مثلها عند كل انتقال من الانتقالات. ماعدا الرفع من الركوع فيسن بدلا 

من التكبير قول: سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد؛ لمارواه 

البخاري (755)؛ 0 (۳۹۲)» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاةء كبر جين يَقُومُ ويكبر جين يرک » 
ثم يقول: «سَمِعْ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حين يقيم صلبه من الركوع ثم يقول 
وهوقائم : «رَبْنَا وَلَكَ الْحَمَدُ ثم كبر حينَ هوي للسجود» ثم يكبّر حين 
يرفع رأسه» ثم يكبر حين یسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل 
ذلك في الصلاة كلها حتى يَقضيهاء ويُكَبّر حينَ قوم مِنَ الثنتيّن بَعْدَ 
الجلوس . 

٠‏ - التسبيح عند الركوع والسجود: 

وكيفية ذلك أن يقول إذا استقر راكعا: سبحان ربي العظيم 


1١0 


وبحمده (ثلاث مرات). وأن يقول إذا استقر ادا سبحان ربى 
الأعلى وبحمده (إثلاث مرات) . وهذا ادن درجات الكمال» فإن زاد على 
الثلاث كان أفضل . 

[انظر الركوع في الأركان]. 

١٠‏ - وضع اليدين على أول الفخذين في جلستي التشهد: 

وكيفيته أن يبسط اليسرى. مع ضم الأصابع إلى بعضهاء بحيث 
تكون رؤوس الأصابع مسامتة لأول الركبة » ويقبض يده اليمنى إلا الأصبع 
المسيحة: :وهي التى. تسمى. السبابة. فإنة يدها متحفضة غند: اول 
الضهن» تى افا رصل إلى قول إلا اله أقنان بها إل اتويد 
ورفعها. ويسن أن تبقى مرفوعة دون أن يحركها إلى آخر الصلاة. 

روى مسلم (080) عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة 
جلوسه طَللِةٍ ‏ قال: كان إذا جلس في الصلاة» وضع كفه اليمنى على 
فخذه اليمنى› وقبض أصابعه کلها» وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. 

١‏ - التورك في الجلسة الأخيرة والافتراش في غيرها: 

التورك: هوأن يجلس المصلي على وركه الأيسر» وأن ينصب 
رجله اليمنى. ويخرج الرجل اليسرى من تحتها. والورك: هو الفخذ. 

والافتراش هو أن يجلس المصلي على كعب رجله اليسرى 
وينصب رجله اليمنى على رؤوس أصابعها . 

روى البخاري )۷۹٤(‏ من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله 
عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله لِ. . . وفيه: فإذا جَلَسَ 


١6غ‎ 


في الرَكعَتيّن جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس في 


الركعة الآخرة قذّم رجله اليسرى» ونصب الأخرى» وقعد على معَعَدَتِهِ. 
[قدم رجله اليسرى: أي من تحت رجله اليمنى منصوبة]. 


وعند مسلم »)٥۷۹(‏ عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما: كان 
رسول الله ي إذا فَعَدّ في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» 
وفرش قدمه اليمنى . 

٠‏ - الصلوات الإبراهيمية ثم الدعاء بعد التشهد الأخير: 

عرفت فيما مضى أن الصلاة على النبي ية ركن في جلسة 
التشهد الأخيرة» ويتأدى الركن بأي صيغة من الصلاة على النبي بل . 


أما اختيار الصلوات الإبراهيمية ‏ وقد مضى ذكر نصّها ‏ فسنة 
فإذا أتمها يسن أن يستعيذ من عذاب القبر» ومن عذاب النارء أومن 
عذاب النار» أو أن يدعو لنفسه بما شاء؛ على أن لا يطيل ذلك قدر قراءة 
التشهد والصلاة على النبي كَل . 

روى مسلم 0 ص أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
. رسول الله كله : «إِذًا ف حدم من التشهدٍ الأخير فليتَعَوّدْ باللّهِ من 
أي : مِنْ عَذّاب جهنم ومن عَذاب القبرء ومن فة المَحيًا والممات. 
وف شر ر المسيح الدّجَال » . 

: التسليمة الثانية‎ - ٤ 

ذكرنا أن التسليمة الأولى ركن» وهي التي تكون مع الالتفات إلى 
جهة اليمين. 
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فاذا فغلها فقذ القهيت أركان: الصلاة وواجاتياء: إلا أنه يسن أن 
يضيف إليها تسليمة أخرى, ملتفتا إلى جهة اليسار. 

روى مسلم (585) عن سعد رضى الله عنه قال: كنت أرى 
رسول الله كه يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. 

وروی أبو داود (495) وغیره» عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن 
النبي ب کان يسلّم عن يمينه وعن شماله حتى یری بياض خده: 
«السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةَ الله. السَّلام عَليكم وَرَحْمَة اللو». قال 
الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . 

6 - التزام الخشوع فى سائر الصلاة : 

معنى الخشوع: الخشوع يقظة القلب إلى مايردده اللسان من 
القراءات والأذكار والأدعية؛ بأن يتدبر كل ذلك ويتفاعل مع معانيهء 
ويشعر أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى . 

والصحيح أن الخشوع ‏ بهذا المعنى ‏ في جزء من أجزاء الصلاة 
أمرٌ لا بد منه؛ بحيث إذا كانت الغفلة مطبقة على صلاته كلها من أولها 
إلى أخرهاء كانت صلاة باطلة. 

أما استمرار الخشوع في سائر أجزاء الصلاة فهو سئة مكمّلة. 

روك مسلم (512؟)2 عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله کا يقول : «ما من امرىء مسلم شه ل كوب 
فيحْسِنُ وضوتَهًا وخشوعَها وَرَكوعَهاء إلا كانت كفارة لما قبلها مِنَ 
الأئوب مالم يُوْتِ كبيرَةء وَذَلكَ الذّهر كله . 

[يؤت: يعمل . كبيرة: ذنبا ير كالتعامل بالربا وشرب الخمر 


۱07 


ونحو ذلك. وذلك الدهر كله: أي تكفير الذنوب الصغيرة بسبب الصلاة 
مستمر طوال العمر لتكرر الصلاة كل يوم]. 

فهذه السنن كلها تسمى هيئات. فلوترك المصلي شيئاً منها 
لم يسن جبره بالسجود للسهو. بخلاف القسم الأول وهو ما يسمى 
أبعاضاً. فإن المصلي إذا ترك شيئاً منه يسن له أن يعوّضه بالسجود 
للسهو. 
(ج) السنن التي تؤدى عقب كل صلاة: 

ويسنّ عقب الصلاة الأمور التالية : 


١‏ الاستغفار والذكر والدعاء: 

روى سدم .)091١(‏ أن النبي 25 کان إذا انضرف من صلاته 
استَخْفْرَ الله ثلاث وقال : الهم أنت السلام وَمِئْكُ السلام» تتاركت 
يا ذا الجلال, والإكرام». 


ولا مانع من رفع الصوت بذلك للإمام إذا أراد التعليم. فإذا 
تعلموا خفض,. فقد روى البخاري (08١8)؛‏ ومسلم (5۸۳)» عن | 
عباس رضي الله عنهما أخبر: أنَّ رَهُمَ الصَّوْتِ بالذّكْرٍ حينَ ينصَرفٌ الناس 
مِنَ المكتوبة كان عَلى عَهدِ النبي كل . 

وروى مسلم (095)» عن كعب بن عجرَة رضي الله عنه أن 
النبي بي قال: قات لا يجيب فَئِلهُنُ دُْرَ کل صَلاةٍ مكو : : ثلاث 
وثلاثون تسبيحةء وثلاثُ وثلاثون تحميدة. وثلاث وثلاثون تكبيرة». و 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (0917) «وكبّر اللَّهَ ثلاثاً وثلاثين» فتلك 
تسعة وتسْعُونء وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وَحُْدَهُ لآ شَرِيكَ ل له 


٠6ع/‎ 


الملك وله الت ورغ كل كه فد غات خطاياة وإن كانت 
مل بد البحر) . 

عدم الذنوب الصغيرة . زيد البحر: ما يعلو على وجه مائه عند 
هيجانه و والمراد: مهما كانت كثيرة]. 

وروی الترمذي )۳۷( أن النبي ب قال: «مَنْ قال دبر صلا 
الجر وَهَُنَانٍ ِجَلَهُ قبل أن ن يتلم : لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شري له له 


o2 ەك‎ 


الْمُلْكُ وَل المد يُحْبي وَيُمِيت وهو على کل شَيْءِ قدير؛ عَشر مَرّاتِء 
كني له عفر سات : ومُجي عَنْهُ عَشْرٌ سَيْئات» وَرَفِعَ لَهُ عَشْرٌ دَرَجَات 


5 عم و : 3 3 75 اميه ار عله اس‎ o mS 
وكان في يوي ذلك كله في جرز من كل مكروءِ وحرس من الشيطانٍ».‎ 


وروی أبو داود (؟1871١).‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن 
رسول الله يل أخذ بيده وقال: «يامُعاذء والله ني حبك فقال: 
أوصيكٌ يا مُعاذ لا دعن في ذُبْرِ كل ضَلاةٍ تقول: اللّهُمْ أَعِني عَلى ذِكْرِكَ 
وَشْكْرِكَ وخسن عِبادتِكَ». 

وهناك أدعية وأذكار كثيرة وردت عقب الصلوات عامة» وعقب كل 
صلاة خاصة» تعرف من كتب السنة وكتب الأذكار. 


۲ - أن ينتقل للنفل من موضع فرضه» لتكثر مواضع السجودء 
فإنها تشهد له: 
والأفضل إن صلى في المسجد أن ينتقل إلى بيته» ودليل ذلك 
ما رواه البخاري (1۹۸)؛ ومسلم .)۷۸١(‏ عن النبي ي قال: «فَصَلُوا 
أيُها الناس في بُيُويَكُمْء فن أَفْضَلَ الصّلاةٍ صلا المَرْءِ في بيه 
إلا المكتوية) . 


۱0۸ 


دك 00 0 5 النبي 2 0 0 ا 00 5 


0 
٠‏ وإذا صلوا في المسجد» وكان وراءهم نساءء فإنه يسن لهم 
أن يمكثوا ذ في أماكنهم حتى ينصرفن لأن الاختلاط بهن 
مظنة الفساد: 
روى البخاري 0 : ا رضي الله عا أن النساء 
في عهدٍ رسول الله کل کا من ال فوت 
رسول الله كي ومن صلَى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله لا 
قام الرجالُ. وفي رواية عنها (۸۳۲) قالت: كان رسول الله اة إذا سلّم 
قام النساءُ حينَ يقضي تَسْلِيمَة وَيَمكْتُ هو في مَقاِهِ يَسيراً قَبْلَ أن يقوم . 
قال ابن شهاب الزهري أحد الرواة: ثرى ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان 
لينصرف النساء قبل أن يُدْرِكَهُنَ أَحَدٌ مِنَّ الرّجال. 


FF % 


١8 


وهات الصّلاة 


قاعلة: 

كل مخالفة لسنة من السنن التي مضى بيانهاء يدخل في نطاق 
الک و 

والمكروه هو: كل ما يثاب المصلّي على تركه امتثالاء ولا يعاقب 
على فعله. 

فترك تكبيرات الانتقال مثلاً مكروهء لأن الإتيان. بها سنةء وترك 
الافتتاح بالتوجه أيضا مكروه» لأن الافتتاح به يد 


إلا أن ثمة تصرفات خاصة أخرى يسن اجتنابهاء ويكره للمصلي 
أن يتلبس بها نذكر منها الأمور التالية : 


: الالتفات في الصلاة بالعنق إلا لحاجة‎ ١ 

روى أبو داود (404) وغيره» أن النبي كل قال: «لا يرال اللّهُ عَزّ 
وجل مُقبلاً على العَبّدِ في ضَّلاتِهِ مَا لم يفْب فإذا التََتَ انضرف عَنْهُ) . 

وقد بين النبي بل أن الالتفات إنما: «هُواختلاس يختلسة 
الشّيْطَانُ مِنْ ضَلاةٍ العَبْدِه. روى ذلك البخاري .)7/1١8(‏ ولأن هذا 
الالتفات ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة. 


ل 


أما إذا كان هناك داع إلى الالتفات. كمراقبة عدو مثلاً؛ فإنه 
لا یکره ودليل ذلك مارواه أبوداود (915) بإسناد صحيح : عن سهل بن 
الحنظلية قال: تُوْبَ بالصلاة يعني صلاة الصبح - فجعل 
رسول الله ي يصلي وهو يلتفت إلى الشعب» قال أبوداود: وكان أرسل 
فارساً إلى الشعب من الليل يَحَرْس . 

لوت من التثويب والمراد به هنا إقامة الصلاة] . 

وهذا إذا كان الالتفات بالعنق, أما إذا التفت بصدره فحوله عن 
القبلة؛ فإنه يبطل صلاته لتركه ركن الاستقبال. وأما اللمح بالعين دون 
الالتفات» فإنه لا بأس به» فقد ذكر ابن حبان في صحيحه (500) من 
حديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله كَل 
فصلينا معه» فَلَمَحَ بمُؤخر عَيْنِهِ رجا لايُقِيمُ صُلْبَّهُ في الركوع 
والسجود» فقال: «لاصَلاةً لِمَنْ لايُقِيمُ صُلْبَهُ. أي لا يطمئن في 
ركوعه . 

۲ رفع بصره إلى السماء : 

روى البخاري (۷۱۷)» عن أنس رضي الله عنه: أن النبي كلل 
قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ثم قال: 
ينَهُنّ عَنْ ذلك أو لَتَحْطَفَنٌ أَبْصَارُهُم». وروی مسلم مثله »)٤۲۸(‏ 
»)٤۲۹(‏ عن جابر بن سمرة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

: كف الشعر وتشمير أطراف الثوب أثناء الصلاة‎  * 

روى البخاري (۷۷۷)؛ ومسلم واللفظ له عن النبي وك 

ا ا 


۱۱ 


؛ ‏ الصلاة عند حضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ لانشغال نفسه به 
مما يفوت عليه الخشوع في الصلاة: 

روى البخاري (547)؛ ومسلم (885) ٤‏ عن ابن عمز .رصي الله 
عنهما قال: قال رسول الله اة : «إِذَا وضِعَ عَشَاءٌُ أَحَدِكُمُ وَأقِيِمَتِ 
الصلاة» فَابدَوٌوا بِالْعَشَاءٍ ولا يَعْجَلُ ختی يفرع من . 

ه ‏ الصلاة عند حصر البول أو الغائط : 

لأنه ‏ والحالة هذه لا يمكنه إعطاء الصلاة حقها من الخشوع 
والحضور. قال رسول الله اة : «لا صَلاة بِحَضِرَة طعَام » ولا هو يُدَافِعَهُ 
الأخيّئان» . أي البول والغائط . (رواه مسلم : »)٠٦١‏ غ رضي الله 
عنها. والمراد بنفي الصلاة. نفي كمالها. 

5 الصلاة في حالة النعاس الشديد: 

وذلك بحيث لا يأمن ضبط قراءته والسهو فيها. روى البخاري 
(۹٠۲)؛‏ ومسلم »)۷۸١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 


ت 
ت 
3 


> 00 5 َء ols‏ ورور o fol‏ ر بو ا 
رسول الله لل : «إذا نعس أخدكم وهو يصلي ‏ فليرقد حتى يذهب 


مر ا 8 a‏ ده ا رن يم حرم تم 
عنه النوم» فإن أخدكم إذا صَلى وهو ناعس» لعله يذهب يستغفر فيسب 
ا 

دفسه) . 


۷ الصلاة فى الأماكن التالية : 

الحمامء الطريق» السوق» المقبرة» الكنيسةء المزبلة» وأعطان 
الإبل» وهي مباركهاء لمظنة وجود النجاسة في بعضهاء وانشغال القلب 
في بعضها الآخر. 

وللنهي عن الصلاة في هذه المواضع روى الترمذي (2)”45 أن 
النبي َيه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة» وقارعة 


۱1۲ 


الطريق» وفي الحمّام. وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر البيت. وقال 
الترمذي : إسناد هذا الحديث ليس بذاك القوي . 


[المجزرة: مكان الجزر أي الذبح . قارعة الطريق : أعلاه ووسطه 
حيث يمر الناس . البيت: الكعبة] . 


وقد صح عند ابن حبان (۳۳۸) حديث: «الأزض فد 
إل الْمَقبْرَة وَالحَمَام) . 

كما صح عنده أيضاً )۳۳١(‏ حديث: «لا تصَّلُوا في أَعْطَانٍ 
الإبل ». أي مباركها حول الماء .(رواه الترمذي :2748 وغيره) . 


ل نت فنك 


۱۹۳ 


عات كر 


أولاً : 

تضم بعضها إلى بعض في السجودء بأن تضم مرفقيها إلى جنبيها 
أثناء السجود. وتلصق بطنها بفخذيهاء بخلاف الرجل فإنه يسن أن يباعد 
مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه. 

روى البيهقي (۲۳۲/۲): أنه يك مرّ على امرأتين تصليان» فقال: 

2 ام 27 ص مهم > َه o4 f of‏ 6 

«إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الآرض . فإن المرأة ليست فى 
. ذلك كالرّجل». 
ثانياً: 

تخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب» فلا تجهر 
بالصلاة الجهرية خشية الفتنة» قال تعالى : طفلاً تَحْضَعْنَ بالقول. فَيَطْمَعَ 
الذي في قَلْبهِ مَرَض»4(سورة الأحزاب: الآية 1") . 


[تخضعن بالقول: تلَيّن كلامكنَ. مرض: فسوق وقلة ورع]. 


وهذا يدل على أن صوت المرأة قد يثير الفتنة» فيطلب منها خفض 
الصوت بحضرة الأجانب. 


ل 


بخلاف الرجل فإنه يسن أن يجهر في مواضع الجهر. 
الشاً: 

إذا ناب المرأة شىء أثناء الصلاة. وأرادت أن تنه أحداً من حولها 
لأمر ماء فإنها تصفق بأن تضرب يدها اليمنى على ظهر كف اليسرى. 
أما الرجل. فيسن إذا نابه شيء في الصلاة أن يسح بصوت مرتفع 
لا بقصد التنبيه . لمارواه الببخاري (۲)؛ ومسلم »2)575١١‏ عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه؛ أن رسول الله يك قال: «منْ رَابَهُ شَيْءٌ في 
صَلاتِه فلْيسَبْحَ فَإنْهُ دسَح اَمِب إِليْه وَإِنّما التَضَفِيقُ للنساء». 

[التصفيق هنا: ضرب ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى . 
رابه : شك فى أمر يحتاج إلئ تلبيه . ولفظ مسلم (نابه) : أي أصابه شىء 
يحتاج فيه إلى الإعلام]. 
رابعاً: 

جميع بدن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفَيْهاء كما مر بيانه. لقوله 
تعالى : ولا يبدينَ زينتهنّ إلا ما ظَهَرَ منهًاه (سورة النور: الآية .)۳١‏ 

والمشهور عند الجمهور: أن المراد بالزينة مواضعهاء وما ظهر منها 
هو الوجه والكفان (رواه ابن كثير :۲۸۳/۴). 

روى أبو داود (540) وغيره» عن أم سلمة رضي الله عنهاء أنها 
سألت النبي بي : أتصَّلي المرأة في دِرْع وجمار وَلَيِسَ عَلَيْها إزار؟ 
قال: «إذًا كان الدرعٌ سابغاً. يغطي ظهور قدّميها». 

[الدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها. خمار: 
ما تغطي المرأة به رأسها. سابغ : طويل]. 
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وواضح : أنه إذا غطى ظهور قدميها حال القيام والركوع» انسدل 
أثناء السجود» وغطى باطن القدمين » لانضمام بعضها إلى بعض. 
[وانظر بحث شروط الصلاة]. 

أما الرجل فعورته ما بين سرته وركبته» فلو صلى والمستور من 
جسمه ما بين السرة والركبة فقط صحت صلاته . 

روى الدارقطني (۲۳۱/۱)؛ والبيهقي (۲۲۹/۲)» مرفوعاً: 
8س به co‏ ده “tof,‏ 2 2 25 مهمه 
«ما فوق الركبتين من العورة» وما أسفل من السرة من العورة». 

وروی البخاري (5 ”)2 عن جابر رضي الله عله : أنه صلى في 
ثوب واحدء وقال: رأيت النبي بي يصلي في ثوب واحد. وفي رواية 
(ه4”): صلى جابرٌ في إزار قد عَمَدَهُ مِنْ قبل قفاه. 

[والإزار في الغالب ثوب يستر وسط الجسم»ء أي ما بين السرة 
والركبة وما قاربهما]. 
افا 

لا يسنْ الأذان للمرأة ويسن لها الإقامة» فلو أذنت بصوت منخفض 
لم یکره» واعتبر لها ذلك من الذكر الذي يثاب عليه أما إن رفعت 
صوتها به کره» فإن خيفت الفتنة حرم . 

بخلاف الرجل فقد علمت أن الأذان سنة له عند القيام إلى كل 
مكتوبة . 


۱۹۹ 


عو )ت ١د‏ 
مات اده 


تبطل الصلاة إذا تلبس المصلي بواحد من الأمور التالية:. 

انك الكلام العمد: 

ويقصد به ما عدا القران والذكر والدعاء. 

روى البخاري (4750)؛ ومسلم »)٥۳۹(‏ عن زيد بن أرقم رضي 
الله عنه قال: کنا كلم في الصّلاة يكلم ادنا أخاه في حابجَيِه» حتى 
نزت هذه الآية: طحَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةِ الوسطى وَقُومُوا لِلَّه 
قَانِتينَ4 (سورة البقرة: الآية 74), فأمرنا بالسكوت . 

[قانتين : خاشعين]. 

وروى مسلم (/87)» عن معاوية بن حكم السلمي ر رضي الله عنه 
أن النبي يك قال له وقد شمت عاطساً في صلاته - ان دة 
الصَّلاةٌ ة لايَصْلحُ فيها شِيْءٌ مِنْ كلام الناس» | نما ر لشي والتكبيرٌ 
ا القرآن» . 

وعد الكلام الذي تبطل فيه الصلاة» ماكان مؤلفاً من حرفين 
فصاعدا» وان لم يفهم منه معنى » أو كان يعبر عنه بحرف واحد إذا كان 
له معنى » مثل كلمة «ق» أمراً من الوقاية» و و«ع» من الوعي» و«ف» من 
الوفاء . 


١ 


أما إن تكلم ناسياً أنه في الصلاة أوكان جاهلاً لتحريمه لقرب 
عهذه بالإسلام , فيعفا عن يسير الكلام» وهوما لم يزد على ست 
كلمات. 


۲ - الفعل الكثير: 

والمقصود به الفعل المخالف لأفعال الصلاة» بشرط أن يكثر 
ويتوالى» لأنه يتنافى مع نظام الصلاة» وضابط الكثرة ثلاث حركات 
فصاعداء وضابط الموالاة أن تعد الأعمال متتابعة بالعرف» فإن الصلاة 

ملاقاة نجاسة لثوب أو بدن: 

والمقصود بالملاقاة: أن تصيب النجاسة شيئاً منهما ثم لا يبادر 
المصلي إلى إلقائها فورأء فعندئذ تبطل الصلاة» لأنه حدث ما يتنافى مع 
شرط من شروط الصلاة» وهو طهارة البدن والثوب من النجاسة. 

فإن أصابته النجاسة بإلقاء ريح أونحوه وتمكن من إلقائها عنه 
فوراء بأن كانت يابسة؛ لم تبطل صلاته. 

؛ ‏ انكشاف شىء من العورة: 

وقد عرفت حد العورة بالنسبة لكل من المرأة والرجل في الصلاة. 

فإن كشف المصلي شيئاً من عورته عمداً بطلت صلاته مطلقاً. 
أما إن انكشفت بدون قصده: فإن أسرع فسترها فوراًء لم تبطل» 
وإلا بطلت» لفقدان شرط من شروطها في جزء من أجزائها. 

ه ‏ الأكل أو الشرب: 

لأنهما يتنافيان مع هيئة الصلاة ونظامها . 


۱۹۸ 


وحد المبطل من ذلك للمتعمد؛ أي قَدْرِ من الطعام أو الشراب 
مهما كان قليلاً. أما بالنسبة لغير المتعمدء فيشترط أن يكون كثيراً فى 
العرف. وقد قدر الفقهاء الكثير بما يبلغ مجموعه قدر حمصة» فلو كان 
بين أسنانه بقايا من طعام لا يبلغ هذا القدر فبلعها مع الريق دون قصد 
لم تبطل. 

ويدخل في حد الطعام المبطل للصلاة: ما لوكان في فمه سكرة 
فذاب شيء منها في فمهء فبلع ذلك الذوب. 

5 الحدث قبل التسليمة الأولى: 

لا فرق يخ أن كرون ذلك عدا اوسهوا» لمقذاق رط من رط 
الصلاة ‏ وهو الطهارة من الحدث ‏ قبل تمام أركانها. 

أما إن أحدث بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية» فقد تمت صلاته 
صحيحة. وهذا محل إجماع عند جميع المسلمين. 

۷ - التنحنح » والضحك. والبكاء» والأنين إن ظهر بكلّ من 

ذلك حرفان : 

فضابط إبطال هذه الأمور الأربعة للصلاة: أن يظهر فيه حرفانء 
وإن لم يكونا مفهومين أما إن كان قليلاء بحيث لم يسمع فيه إلا حرف 
واحد» TT‏ أي حرف لم تبطل . هذا إذا لم يكن مغلوباً على 
أمره. بأن تعمد ذلك أما إذا غلب عليه بأن فاجأه السعال أو غلب عليه 
الضحك» لم تبطل صلاته . 

أما التبسم فلا تبطل به الصلاة. 

وكذلك الذكر والدعاء إذا قصد به مخاطبة الناس. فإنها تبطل. 


۱۹ 


كما إذا قال لإنسان: يرحمك الله. لأنه يعتبر عندئذ من كلام الناس» 
والصلاة لا تصلح له. كما علمت. 

/ - تغير النيّة : 

ضابط ذلك: أن يعزم على الخروج من الصلاةء أو يعلّق خروجه 
منها على أمر» كمجيء شخص ونحوه. فإن صلاته تبطل بمجرد طروء 
هذا القصد عليه. 

وعلة بطلان الصلاة بذلك: أن الصلاة لا تصح إلا بنية جازمة» 
وهذا القصد أو العزم يتنافى مع النية الجازمة . 

4 استدبار القبلة: 

لأن استقبالها شرط أساسي من شروط الصلاة» سواء تعمد ذلك 
أو أداره شخص غصباً. إلا أنه فى حالة العمد تبطل الصلاة فورأًء وفى 
حالة الإكراه لا تبطل إلا إذا استقر مدة وهو مستدبر لها.. فإن استدار إلى 
القبلة بسرعة لم تبطل صلاته. والاستقرار وعدمه يحددهما العرف. 


عن نت نك 


۱۷۰ 


حو داه 


السهو لغة: نسيان الشىء والغفلة عنه. 


والمقصود بالسهو هنا: 

غلل برق النصلح قن صلا راء كان عدا أو نانا ويكون 
السجود.ت ومحلة فى آخر الضلاة جبرا لذلك الخلل, 
جک سود السهو: 


هو سنّة عند حدوث سبب من أسبابه التي سنتحدث عنهاء فإن 


لم يسجد لم تبطل صلاته. ولم يكن واا لأنه لم یشرع لترك واجب 
كما سنرى. 


ودليل مشروعيته ما رواه البخاري .)1١1١59(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: صلَّى بنا النبي إل الظهر أو العصرء ف > فقال له 
ذو اليدين : الصلاة E‏ الله ا فقال النبي يلا : «أحَقٌ 


ما يَقَولُ؟» . قالوا: نعم فصَلَّى ركعتين أ خریتین» م سَجَدَ سجدتين. 


۱۷۱1 


أسباب سجود السهو: 

١‏ أن يترك المصلي بعضاً من أبعاض الصلاة التي مر ذكرهاء 

كالتشهد الأول والقنوت: 

روى البخاري (5١١)؛‏ ومسلم »)٥۷١(‏ عن عبدالله بن بحينة 
رضي الله عنه أنه قال: صلی لنا رسول الله يكل رَكعَتَيْن من بعض 
الصلوات ‏ وفي رواية: قام من اثنتين من الظهر ‏ ثم قام فلم يجلس» 
فقام الناس معه» فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه» كبر قبل التسليم» 
فسجد سجدتين وهو جالس» ثم سلم. 

[نظرنا: انتظرنا]. 

وروی ابن ماجه (۱۲۰۸)؛ وأبوداود )٠١”5(‏ وغیرهما» عن 
المغيرة بن شعبةء قال: قال رسول الله كك : «إذا قام أَحَدُكُمْ من 
الركعَتيّن» فَلَمْ يَسَْيِمّ قائِماً فَليَجْلِسء وَإِذَا اسبَتَم قَائِماً فلا يَجَلِسء 
ويسجد سَجَدَتي السهو» . 

E‏ الشك في عدد ما أتى به من الركعات: 

فيفرض العدد الأقل» ويتمم الباقي ثم يسجد للسهو. جبرا 
لاحتمال أنه قد زاد في صلاته. فلوشك هل هوصلى الظهر ثلاث 
عا وهولا يزال في الصلاة» يفرض أنه صلى لاا ون رة 
أخرى. ثم يسجد للسهوء جبراً لاحتمال أنه قد صلاها خمساً. 

روى مسلم »)٥۷۱(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كل : «إِذًا شك أَحَدُكُمْ في ضَلاتِِء فَلْمْ يَدْرِ كم صَلَىء ثلاثا 
ام أربعاء فليطرح الشكء ولیبن عَلَى ما استَيِقَنَء ثم يَسجُد سَجَدنَينٍ 
َبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ فإن کان صلَّى خمساً شَفْعْنَ له صلاته» وإن کان صلی 
إتماماً لأرْبَع كانتا ترغيماً للشيطان». 


۱۲ 


[شفعن: جعلنها زوجاً كما ينبغي أن تكون. ترغيماً: إغاظة 
وإذلالا]. 

أما لو شك بعد الخروج من الصلاةء فإن هذا الشك لا يؤثر على 
صحة صلاته وتمامها إلا فى النية وتكبيرة الإحرام» فتلزمه الإعادة . 

وسهو المأموم حال فدوته بالإمام وذلك كأن سها عن التشهد 
الأول يحمله الإمام» ولا يلزمه سجود السهو بعد سلام الإمام» ودليل 
ذلك قوله کل : «الإمام ضامن)(رواه ابن حبان وصححه : )۳٣۲‏ . 

٠‏ ارتكاب فعل منهي عنه سهواً. إذا كان يبطل عمده الصلاة: 

كما إذا تكلم بكلمات قليلة أو أتى بركعة زائدة سهواً. ثم تنبه إلى 
ذلك وهو في الصلاة. فيسجد للسهو. 

؛ - نقل شيء من أفعال الصلاة ركنا كان أو بعضاً. أو سورة 

نقلها إلى غير محلهاء وهو القيام: 

مثاله : قرأ الفاتحة في جلوس التشهد. أو قرأ القنوت في الركوع› 
أو قرأ السورة التي يسن قراءتها بعد الفاتحة فى الاعتدال» فيسن أن 
يسجد لذلك سجود سهو فى آخر الصلاة . 
© كيفية السجود ومحله : 

سجود السهو سجدتان کسجدات الصلاة, ينوي بهما المصلى 
سجود السهو. ومحله اخر صلاته قبل السلام؛ فلو سلّم المصلي قبل 
السجود عامدا أو اسيا :وطال. الفصل4 قات السجوة». ولا بان فصر 
الفصل فله أن يتدارك السجود بأن يسجد مرتين بنية السهو ثم يسلَّم مرة 


أخرى . 


Y۳ 


بش سجدات التلاوة للقارىء داخل الصلاة وخارجهاء وللمستمع 
خارج الصلاة . 

ودليل ذلك ما رواه البخاري ١ه )1٠١‏ عن ابن عمر رصي الله 
عنهما قال: كان النبى ية يَقَرَأْ عَلَيْنَا السُورَة فيها السجدة» فيسجد 
سبل ای ماد أحذنا مُوضع جهن 

وعند أبى داود :)١51١(‏ كان النبى كله يَقَرَأْ عَلَينًا القرآنَ 
فإذا مر بالسجِدة كبر وَسَجَدَ وسجدنا معه. 


وروی مسلم )|^( عن أن هريرة رصي الله عنه عن النبي ي 
قال: «إِذًا قَرَأً ابْنُ آدَم السّجدَةَ فَسَجَدَء اعْمَرّلَ الشيطان يكي يقول: 
يا ويْلَهُ أُمرَ ابن آَم بِالسجُودٍ فَسَجَدَ قَلَهُ الجَنْةُ وَأُمِرْتُ بالسجُودِ فَعَصَيْتَ 


فل الا ب 


وروی البخاري )٠١717(‏ عن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها 
الئاس إا نمر بالسجُودِء فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ لَمْ يَسجَدْ فلا إثم 


عليه . 


وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يقرض علينا 
السّجُودَ إلا أن نشَاء. 


4ن 


عدد سحدات التلاوة: 

وسجدات التلاوة في القران أربع عشرة سجدة. وهي في السور 
التالية: سجدة في الأعراف» والرعد» والنحل» والإسراء» ومريمء 
وسجدتان في الحج» وسجدة في الفرقان» والنملء والم تنزيل» وحم 
السجدة» والنجم» والانشقاق» والعلق. 

ومن أراد سجود التلاوة كبّر للإحرام رافعا يديه» ثم كبر للهوي 
بلا رفع » وسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة» ثم سلم. وتكبيرة 
الإحرام والسلام شرطان فيهاء ويشترط فيها أيضاً ما يشترط في الصلاة 
من الطهارة. واستقبال القبلة» وغير ذلك . 
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تاريخ إقامتها : 

أقام النبى ِل الجماعة بعد الهجرة الشريفة» فلقد مكث کار مذة 
مقامه فى مكة ثلاث عشرة سنة يصلى بغير جماعة» لأن الصحابة كانوا 
مقهورين» يصلون في بيوتهم» فلما هاجر النبي إلا إلى المدينة أقام 
الجماعة وواظب عليها. 
حكمهسا: 

الصحيح أنها فيما عدا صلاة الجمعة # فرض كفاية» لا تسقط 
أو أديت فى خفاء أثم أهل البلدة كلهم. ووجب على الإمام قتالهم . 

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى : «وَإِذًا كنت فيهمٌ فَأقَمت لهم 
الصلاة فَلْنَهُمْ طَائِفَةَ مِنْهُمْ مَعَكَيِ (سورة النساء: الآية ؟١1).‏ وهذا في 
صلاة الخوف» وإذا ورد الأمر بإقامة الجماعة في الخوف كانت في الأمن 
و 

وكذلك قوله ل : وصلاة. الحماعة فا صَلاةَ الد سبع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَةِ (رواه البخاري :518؛ ومسلم .)٠٠١۰:‏ 


وكذلك ما رواه آبو داود (9۷)› زح ابن حبان )4۲٥(‏ 


۱۷٦ 


وغيرهما: أنه يك قال: «مّا مِنْ ثلاثة في قري أو بو لا َقَامُ فيهُمْ الجَمَاعَة 
إلا اسْتَحْوَدَ عَلَيْهُمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيِكُ بالجَمَاعَةَء فَإِنّْما يَأَكْلُ الذُنْبُ 
القاصية» . 

[استحوذ عليهم: غلبهم واستولى عليهم وحولهم إليه. القاصية : 
الشاة البعيدة عن القطيع]. 
حكمة مشر وعيتها: 

إنما ينهض عمود الإسلام على تعارف المسلمين وتأخيهم وتعاونهم 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطل؛ ولا يتم هذا التعارف والتأخي في مجال 
أفضل من مجال المسجد عندما يتلاقى فيه المسلمون لأداء صلاة 
الجماعة كل يوم خمس مرات. 

ومهما فرقت مصالح الدنيا بينهم وأورثت الأحقاد في نفوسهم. فإن 
في ثباتهم على التلاقي في صلوات الجماعة ما يمزق بينهم من حجب 
الفرقة ويذيب من قلوبهم الأحقاد والأضغان؛ إن كانوا حقا مؤمنين بالله 
ولم يكونوا منافقين فيما يتظاهرون به من صلاة وعبادة وسعي إلى 
المساجد. 


الأعذار المقبولة في التخلف عن صلاة الجماعة: 

الأعذار قسمان: أعذار عامة. أعذار خاصة. 
أما الأعذار العامة: 

فكمطر» وريح عاصف بليل» ووحل شديد في الطريق. 

روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن للصلاة في ليلة ذات برو 
وريح » (رواه البخاري: 580؛ ومسلم :1۹۷)» ثم قال: آلآ صَلوا في 
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الرّحَال» ثم قال: إن رسول الله َا کان يمر الموَذْنَ إِذَا كانت ليله دات 
برد وَمَطر اَن قول رال 1 في رحالکم». أي منازلكم ومساكنكم . 

وأنت تعلم أن هذه الأعذار قلما تتحقق اليوم إلا في القرى» بل 
في بعض القرى . 
© وأما الأعذار الخاصة: 

فكمرض» وجوع وعطش شديدين» وكخوف من ظالم على نفس 
أو مال. ومدافعة حدث من بول أوغائط. لمارواه البخاري (547)؛ 
ومسلم (569): «إِذا وضع عَشَاءٌ أَحَدِكمْ امك الصلاة فابدؤوا 
بالعشاف ولا يعجلنْ حى يقرع منهُو ولخبر مسلم (050): لا صلاة 
بحَضْرَةٍ طَعَام » ولا هو يِذَافِعه الأحْبنَانِ» . وكملازمة غريم له إذا خرج 
إلى الجماعة وهو معسرء وأكل ذي ريح کریه» أو يكون ردا ثياباً قذرة 
تؤذي بقذارتها أو ريحها. فكل واحدة من هذه الحالات تعتبر عذراً شرعيا 
يسوغ لصاحبه التخلف عن حضور الجماعة. 

روى البخاري (۸۱۷)؛ ومسلم (554), عن جابر رضي الله عنه 
أن النبي كلل قال: «من اكل ا ون غیره من الأَعدَارِ عليه - 
ليزن أوقال: فليعتزل مسجدناء وَلْيَقَعْدْ في بيته) . 
شروط من يقتدى به: 

لا بد فيمن يكون إماماً أن تتوفر فيه شروط معيئة ‏ أكثرها نسبية» 
حسب حال المأموم ‏ ونلخصها في الأمور التالية : 

ك أن لا يعلم المقتدي بطلان صلاة إمامه أو يعتقد ذلك : 

مثاله : أن يجتهد اثنان في جهة القبلة فاعتقد كل منهما أن القبلة 
في جهة غير التي اعتقدها الآخر» فلا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخرء 


۱۷۸ 


لأن كلا منهما يعتقد أن الآخر مخطىء في اتجاهه وأن صلاته إلى تلك 
الجهة غير صحيحة. 

۲ - أن لا يكون أمياًء والمقتدي قارىء: 

والمقصود بالأمي هنا من لا يتقن قراءة الفاتحة بحيث يخل بقراءتها 
إخلالاً يفوت حرفاً أوشدة أونحو ذلك. فإن كان المقتدي مثله جاز 
اقتداء كل منهما بالآخر. 


: أن لا يكون امرأة. والمقتدي رجل‎ ٠ 
0 2 
فإن كان المقتدي أيضا امرأة جاز اقتداء كل منهما بالآخر‎ 
. لقوله َة : «لا تومن امْرأةَ رَجُلاً» (رواه ابن ماجه)‎ 


من الصفات التي يستحب أن يتحلى بها الإمام : 

يجدر أن يكون إمام القوم أفقهم , وأقرأهم» وأصلحهم . وأسنهم . 
ومهما تحققت هذه الصفات في الإمام كانت الصلاة خلفه أفضل وكان 
الثواب بذلك أر 


الله يكن َي الغو زامن ل لكتاب الل إن کانوا ذ في اقرا ا 


َعْلمُهُمْ بالسنةء فَإِنْ کانوا في ن سَواءً فاقدَمُهُم شرق فَإِنْ کانوا 
في في الهجرة سَواءً امهم سنا . 


واعلم أنه يجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم وبماسح الخف. 
والقائم بالقاعد» والبالغ بالصبى › والحر بالعبد. والصحيح بالمسلس. 
والمؤدي بالقاضي › والمفترض بالمتنفل وبالعكس . 
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كيفية الاقتداء : 

لا يتحقق الاقتداء المشروع إلا بشروط وكيفيات ينبغي مراعاتهاء 
وهي كثيرة نلخصها فيما يلي : 

١‏ أن لا يتقدم المأموم على الإمام في المكان: 

فإن تقدّم عليه بطل اقتداؤه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
انما جيل الإمَام ليؤتم به» (رواه البخاري :لاه "؛ ومسلم:١١5).‏ 
والائتمام الاتباع» وهولا يكون إلا حيث يكون التابع متأخرأً» لكن 
لا تضر مساواته له في الموقف وإن كان ذلك مع الكراهة» وإنما يندب 
تخلفه عنه قليلاء فإذا تقذّم عليه بطلت صلاته. والاعتبارفي التقدم والتأخر 
بالعقب. وهو مؤخر القدم. فإن كان المقتدي اثنين فأكثر» اصطفوا خلف 
الإمام وإن كان واحدا وقف عن يمينه» فإن جاء ثانٍ وقف عن يساره» ثم 
رجعا أو تقدم الإمام . 

روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: صليت خلف 
رسول الله َة »> فقمت عن يمينه» ثم جاء جابر بن صخر فقام عن 
يسارهء فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه. 

ويسن أن لايزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلاثة أذرع()ء 
وهكذا بين كل صمّين. وإذا صلى خلف الإمام رجال ونساء صف الرجال 
أولاً ثم النساء بعدهم. وإذا صلى رجل وامرأة صف الرجل عن يمين 
الإمام» والمرأة خلف الرجل. 

أما جماعة النساءء فتقف إمامتهن وسطهن لثبوت ذلك عن عائشة 
وأم سلمة رضي الله عنهما. (رواه البيهقي بإسناد صحيح). 
)١(‏ بذراع الرجل المعتادء ويساوي ٠ه‏ سم تقريباً. 
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ويكره وقوف المأموم منفرداً في صف وحده» بل يدخل الصف إن 
وجد سعة» وإن لم يجد سعة» فإنه يندب أن يجرٌّ شخصاً واحداً من 
الصف إليه بعد الإحرام"). ويندب للمجرور أن يساعده ويرجع إليه 
لينال فضيلة المعاونة على البر. 

۲ - أن يتابعه فى انتقالاته وسائر أركان الصلاة الفعلية : 

وذلك بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن فعل الإمام» ويتقدم على 
فراغه. فإن تأخر المأموم عن الإمام قدر ركن كره ذلك. وإن تأخر عنه 
قدر ركنين طويلين: كأن ركع واعتدل ثم سجد ورفع ولا يزال المأموم 
واقفا من دون عذر» بطلت صلاته . 

أما إذا كان لتأخره عذر بأن كان بطيئاً في القراءة» فله أن يتخلف 

العلم بانتقالات الإمام : 

وذلك بأن يراه اور بعض 0 أو يسمع لعا 

؛ - أن لا يكون بين الإمام والمأموم فاصل مكاني كبير : 

إذا لم يكونا فى المسجدء أما إذا جمعهما مسجد فإن الاقتداء 
صحيح مهما بعدت المسافة بينهماء أو حالت أبنية نافذة. 

أما إذا كانا في خارج المسجد أوكان الإمام في المسجد 
والمقتدي خارجه. فيشترط عندئذ أن لا تبتعد المسافة بين الإمام 


. هذا إن رأى أنه يوافقه. وإلا فلا يجره بل يمتنع لخوف الفتنة‎ )١( 
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وضابط ذلك ما يلي : 

أولاً: إذا كان الإمام والمقتدي في فضاءء كبيداء ونحوهاء اشترط 
أن لا تزيد المسافة بينهما عاى ثلاثمائة ذراع هاشمي أي )٠٠١(‏ متر 
تقريباً. 

ائياً: أن يكون کل منهما فى بناءء مثل بيتين أو ضصحن ‏ وبيت» 
وجب -علاوة على الشرط المذكور- اتصال صف من أحد البناءين 
بالآخر» إن كان بناء الإمام منحرفاً يميناً أويساراً عن موقف المأموم 
أو المقتدي . 


ثالثاً: أن يكون الإمام في المسجد وبعض المقتدين في 
خارج المسجد» فالشرط هو أن لا تزيد مسافة البعد ما بين طرف المسجد 
وأول مقتد يقف خارجه على ثلاثمائة ذراع هاشمي . 


ه ‏ أن ينوي المقتدي الجماعة أو الاقتداء : 

ويشترط أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام. فلوترك نية الاقتداء 
ل الانتقالات والأفعالء بطلت صلاته إن اقتضت متابعته 
أن ينتظره انتظاراً كثيراً عرفاًء أمازاق :رفحت المعارعة افا ردؤن ”فلن 
أو كان انتظاره للإمام انتظاراً د فلا تبطل صلاته بذلك. أما الإمام 
فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة» بل يستحب له ذلك لتحصل له فضيلة 
الجماعة» فإن لم ينو لم تحصل له؛ إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. 
قال رسول الله كَل : فاا الأعمَال بالييّات سال امریءٍ ما نوى» 
(رواه البخاري : ١؟؛‏ ومسلم :۱۹۰۷) . 

ويحصل المأموم على فضيلة الجماعة مالم يسلم الإمام» إدراك 


A۲ 


تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة وتحصل بالاشتغال بالتحريم عقب تحريم 
الإمام . 


ويدرك المأموم مع الإمام الركعة إذا أدركه في ركوعهاء وإذا أدركه 
بعد الركوع فاتته الركعة. وكان عليه أن يتداركها أو يتدارك ما فاته» إن 
كان أكثر من ركعة بعد سلام الإمام. 


#* نت ف 


۱A۲ 


ر و اف 


القصر والجمع : 

مقدمة: 

يقول الله تعالى: وْمَاجَمَلَ عَلَيْكُمْ في الدَينِ من حرج ) 
(سورة الحج : الآية ۷۸). أي إنه سبحانه وتعالى لم يشرع من أحكام 
الدين ما يوقعكم في الجهد والعنت» ويجعلكم في حيرة من أمركم. 
فحيثما يقع المسلم في ضيق يوسع الله له في أمر دينه» كي تظل أحكامه 
مقبولة متحملة . 

والسفر قطعة من العذاب. يفقد فيه الإنسان استقراره وأسباب 
راحته» مهما كانت وسيلة السفرء ومهما كان نوع العمل الذي سافر من 
أجله. من أجل ذلك خفف الله تعالى عن المسافر كثيرا من أحكام دينه» 
ومنها الصلاة. وسنقف في هذا البحث على كيفية التخفيف وشروطه. 
وكيفية الاستفادة منه. 


كيف تكون صلاة المسافر: 
رخص الله للمسافر في صلاته رخصتين: 
أولاهما: اختصار فى كمية الركعات» ويسمى «قصرأ» . 
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أوسع وقت ممكن من الفراغ , ويسمى «الجمع بين الصلاتين» . 

هو أن تؤدى الصلاة الرباعية. كالظهر والعصر والعشاء» ركعتين 

والأصل في مشروعية القصر قوله تعالى: 9«وَإِذًا ضربتم في 
الأزض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاةٍ4 (سورة النساء: 
الآية .)٠١١‏ 

[ضربتم : سافرتم]. 

يد لل د لوه 0 0 
5 أَنْ بُ ل فق ات ٠‏ فال عدي 
مما عجبت منه» فسألت رسول الله يو عن ذلك فقال: ا تفذق 
الله بها ع فافبلوا صدقته) . 

وهذا يدل على أن قصر الصلاة ليس خاصاً بحالة الخوف. 

ولا بد لصحة القصر من مراعاة الشروط التالية: 

: أن تتعلق بذمته في السفرء ويؤديها أيضاً في السفر‎ ١ 

فخرج بهذا الشرط الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يسافر» ثم سافر 
قبل أن يصليهاء فلا يجوز أن يصليها قصراً. لأنه لم يكن مسافراً حين 
وجبت عليه وتعلقت بذمته . 

وخرج أيضاً الصلاة التي دخل وقتها وهو مسافر» ولكنه لم يصلها 
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حتى رجع ال بلده» فلا يجوز أن يصليها انشا قصراًء لأنه حين أدائها 
ليس بمسافر» والقصر للمسافر. 


۲ - أن يتجاوز سور البلد التي يسافر منهاء أو يتجاوز عمرانها 
إن لم يكن لها سور: 

لأن. من كان داخل سور بلده أوعمرانها ليس بمسافر. أي فالسفر 
إنما يبدأ من لحظة هذا التجاوز, كما أنه ينتهي بالوصول رجوعاً إلى تلك 
المنطقة. وإذاً فهو لا يقصر من الصلاة إلا ما تعلق بذمته وفعله ضمن هذه 
الفترة . 

روى البخاري (۳۹٠۱)؛‏ ومسلم (1۹۰)» عن أنس رضي الله عنه 
قال: صليت الظهر مع النبي ية بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليةء 
ركعتين. وذو الحليفة خارج عمران المدينة. 


۳ أن لا ينوي المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول 
والرجوع. في المكان الذي يسافر إليه: 

فإذا نوى ذلك» أصبحت البلدة التي يسافر إليها في حكم موطنه 
ومحل إقامته» فلم يعد يجوز له القصر فيهاء ويبقى له حق القصر في 
الطريق فقط. 

أما إذا كان ناوياً أن يقيم أقلّ من أربعة أيام» أو كان لا يعلم مدة 
بقائه فيهاء لعمل يعالجه ولا يدري متى يتمّه: قصر في الحالة الأولى 
الى" أذ وتوت إل خخطة العمزاة من ات ور فى الا الثائية .إلى 
ثمانية عشر يوماً غير يومي دخوله وخروجه. 

روى أبو داود (۱۲۲۹)» عن عمران بن حصين رضي الله عنه 


۱۸٨ 


م ٠ ET‏ فَأَقَامَ بمكة Ee‏ 
عَشْرَةَ لَيْلَهَ لا يُصَلَي إلا كتين . لأن النبي بي أقام هذه المدة بمكة 
عام الفتح لحرت هوازن يقصر الصلاة, ولم يكن يعلم المدة التي 

: أن لا يقتدي بمقيم‎ - ٤ 

فإن اقتدى به وجب عليه أن يتابعه في الإتمام» ولم يجز له 
الق 
Ts Sl‏ 
فيقول لهم : أتموا صلاتكم فإني مسافر. 

البلا افونا ورا عمد بعد EE E‏ 


عنهما أنه سئل : اال المُسَافِر يُصَلَي رکعتین إِذَا انْفَرَدَ وأزبعا إذا لتم 
بمقيم ؟ فقال : تلك هی السنةٌ . 


وجاء في حديث عمران رضي الله عنه السابق؛ ويقول: يا أل 
انياً - الجمع : 

وقد عرفت معناه قبل قليل . 

روى البخاري 0 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله كه جم بين صَلاة الظهْرِ والعصر إذا كان على ظهر 
سير وَيجْمَعُ بين المَغْربٍ وَالعِشَاءِ. 

[على ظهر سير: أي مسافراً]. 


AY 


وروى مسلم )7١8(‏ عنه: أن النبي كك جَمَعٌ بين الصلاة في 
سَفرةٍ سَاقَرْنَاهَا في غَرْوَةٍ بوك فَجَمَعْ بن الظهْر وَالعَضْرِء وَالمَغْربٍ 
والعشاءِ. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس: 
ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. 


وينقسم جمع الصلاة إلى قسمين : 

جمع تقديم» بأن يقدم المتأخرة إلى وقت الأولى» وجمع تأخير» 
بأن يؤخر المتقدمة إلى وقت الثانية . 

روى أبوداود (8١7١)؛‏ والترمذي (۳٥ه٥)‏ وغيرهماء عن معاذ 
رضي الله عنه: أن النبي 4ة كان في غَزْوَةٍ تَبُوكء إذا زتحَلَ َبْلَ أن 
رتَِعَ الشْمْسُ أ خر الظهْرٌ حَتَى يجمعها إلى العَضْرٍ يصأيهما جميعاً. 
وإذاارتحل بعد زَيْغْ ,لطي فك طهر والَضْرَ جميعاً * ثم سَارَ. وکان 
إذَا ارتل قَبْلَ المَغرب أخرّ المَغْربَ تی ا مع العشاءِء وَإِذَا 
ارتخل بعل المَغرب عَجُلَ العشاء قَضَلاهَا مَعَ المغرب. 


الصلوات التي يجمع بينها: 
أو بعده» كما ٠‏ بين العصر والمغرب . 
OT‏ 


أولا: الترتيب بينهما 
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بأن يبدأ الصلاة الأولى صاحبة الوقت» ثم يتبعها بالأخرى. 


ثانياً : أن ينوي جمع الثانية مع الأولى قبل فراغه من الصلاة 
الأولى . ولكن يسن أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام بها. 


ثالثاً: الموالاة بينهماء بأن يبادر إلى الثانية فور فراغه من الأولى 
وتسليمه منهاء لا يفرق بينهما بشيء من ذكر أوسنة أوغير ذلك؛ فإن 
فرق بينهما بشيء طويل عرفاًء أو أخر الثانية بدون أن يشغل نفسه بشيء 
بطل الجمع. ووجب تأخيرها إلى وقتها. اتباعاً للنبي بيا في كل ذلك . 


روى البخاري .)٠١5١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
رأيت النبي بل إذا أَعْجَلَهُ السّيْرٌ يؤخر المغرب فيصليها ثلاثاًء ثم 
ليان تلن يلت CE SON‏ 

رابعاً: أن يدوم سفره إلى تلبّسه بالثانية» أي فلا يضر أن يصل إلى 
لد اه 
شروط جمع التأخير : 

أولاً: أن ينوي جمع الأولى تأخيراً خلال وقتها الأصلي» فلو خرج 
وقت الظهر وهو لم ينو جمعها مع العصر تأخيرأً» أصبحت متعلقة بذمته 
على وجه القضاءء وأثم 8 التأخير. 

ثانياً : أن يدوم سفره إلى أن يفرغ من الصلاتين معاً. فلو أقام قبل 
الفراغ النهائي منهما أصبحت المؤخرة قضاء . 

ولا يرد هنا شرط الترتيب بينهماء بل يبدأ بما شاء منهماء كما أن 
الموالاة بينهما ‏ هنا سنة وليست شرطاً لصحة الجمع. ۰ 
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شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع : 

الشرط الأول: أن يكون السفر طويلا تبلغ مسافته ۸١‏ كم 
فصاعداً. فلا يعتد بالسفر الذي يكون دون ذلك. 

روى البخاري تعليقاً في (تقصير الصلاة» باب : في كم تقصر الصلاة) : 
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويُمطران في أربعة 
برڍ» وهي ستة عشر فرسخاًء وتساوي ۸۱ كم تقريباً. ومثلهما يفعلان 
توقيفاًء أي بعلم عن النبي بل . 

الشرط الثاني: أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصودة بذاتهاء 
فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه ليست له وجهة معينة» ولا يسفر من 
يتبع قائده م* مثلا وهولا يدري أين يذهب به. 

وهذا قبل بلوغه مسافة السفر الطويل» فإن قطعها قصرء ليقن طول 
ال 1 

الشرط الثالث: أن لا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي 
معصية» فإن كان كذلك لم يعتدٌ بذلك السفر أيضاًء ككر ودار لاسر 
بخمر أوليرابي أوليقطع طريقاً؛ لأن القصر رخصة» والرخصة 
إنما شرعت للأمانةء ولذلك لا تناط بالمعاصي. أي لا تتعلق بما فيه 


معصية . 


َه 


© الجمع بين الصلاتين في المطر: 

يجوز الجمع بين صلاتين تقديماً في المطر. 

روی البخاري (18ه)؛ ومسلم د عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن النبي يلا صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصرء 
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والمغرب والعشاء. زاد مسلم : من غير خوف ولا سفر. وعند البخاري : 
فقال أيوب ‏ أحد رواة الحديث_: لعله فى ليلة مطيرة؟ قال: عَسَى . 
وعند مسلم : قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يحرج أحداً من 
أمته . 

ولا يجوز جمعهما في وقت الثانية» لأنه ربما انقطع المطرء فيكون 
أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر. 

ويشترط لهذا الجمع الشروط التالية : 

١‏ أن تكون الصلاة جماعة بمسحد عد عرفا يتأذى المسلم 
بالنظر في :طبه ل 


ند ند نك 
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صل الحوف 


معناها والأصل في مشر وعيتها: 

الخوف ضد الأمن, والمقصود بصلاة الخوف: الصلاة التي تؤدى 
في ظروف القتال مع العدو. إذ تختص برخص وتسهيلات لا سيما 
بالنسبة للجماعة ‏ لا توجد في الصلوات الأخرى. 

والأصل في مشروعيتها: ايات وأحاديث تأتي في بيان حالاتها 
وكيفيتها . 
حالاتها: 

لصلاة الخوف حالتان حسب حالة القتال: 

الحالة الأولى : 

حالة المرابطة والحراسة وعدم التحام القتال: وفي هذه الحالة 
تأخذ الصلاة شكلا معيناء يختلف بعض الشيء عن الصلاة في صورتها 
العامة» بسبب حرص المسلمين على أدائها جماعة» خلف إمامهم 
الأعظم أو قائدهم الأعلى » أو من ينوب منابه في إدارة القتال. 

وقد دل على مشروعيتها في هذه الحالة قوله تعالى : طوَإِذًا كنت فيهمْ 
ََقَنْتَ لهم الصّلاةَ فلتَقُمْ طَائِفَةَ مِنْهُمْ مَعَكَ وليأخدُوا أَسْلِحَتَهُمْ بدا 
سجَدُوا فَليَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ولت طَائقةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلوا قصلو مغك 
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ويدوا جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهِمْ ود الَذِينَ كَفَرُوا لَوْتَمْفلُونَ عَنْ أَسْلِحَيَكُمْ 
َأمتِعِكُمْ فيَمِيلونَ ليم ْله وة لا جاح عَلَيْكُمْ إن کان بكم اَی 
من مط أو كنم مَرْضَى أن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَحُذُوا جِذْرَكُمْ إن الله اَعَد 
للْكَافِرِينَ عَذَابا مُهيناً# (سورة النساء: الآية .)٠١١‏ 

[فإذا سجدوا: أي أتم الذين معك صلاتهم. فليذهبوا 
وليحرسوكم . فيميلون: فيحملون. جناح: حرج وإثم]. 

ولهذه الصورة التي ذكرتها الآية لصلاة الخوف كيفيتان ‏ بيّنها 
رسول الله كل بفعله ‏ تختلفان بحسب اختلاف موقع العدو من 
المسلمين. وكونه في جهة القبلة أم في غير جهتها. 

الكيفية الأولى : 

وهي عندما يكون العدو رابضاً في جهة القبلة والقتال غير ملتحم : 
فإذا أراد الجنود أن يصلوا جماعة» ولم يرغبوا أن يجزئوا صلاتهم إلى 
عدة جماعات. تحقيقا لفضيلة الجماعة الواحدة الكبرىء فليرتبهم 
إمامهم صفين أو أربعا أو أكثر» ويصلي بهم. فإذا سجد فليسجد معه 
الصف الذي يليه فقط إن كان المصلون صفين. أو الصفان اللذان يليانه 
إن كانوا أربعة صفوف» وهكذاء وليقف الباقون يحرسون إخوانهم من 
حركة غادرة أو نحوهاء فإذا قام ومن سجد معه» سجد الباقون ولحقوا 
إمامهم في قيام الركعة الثانية. فإذا سجد الإمام للركعة الثانية تبعه من 
تخلف في الأولى» وتخلف المتبعون له إذ ذاك, ثم يتلاحق الجميع في 
جلوس التشهد ويسلمون جميعاً. 

وهذه الكيفية هي التي صلى بها رسول الله ييه في غزوة من 
غزواته» وهي غزوة عسفان. فكانت سنة في كل حالة تشبهها. 
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النبي ييا وقام الان معه» فكبّر وكبروا معه» وركع ناش منهم ۰ ثم 
سجد وسجدوا معه» ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا 
لإخوانهم. وأتت الطائفة الأخرى. فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم فى 
صلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضاً. 

الكيفية الثانية : 

وهي عندما يكون العدو منتشراً في غير جهة القبلة والقتال غير 
ملتحم. والكيفية المندوبة للصلاة ق هذه الحالة هى : 

کک ينقسم المصلون الو فرقتين › تقف واحدة في وجه العدو 
ترقبه وتحرس المسلمين» وتذهب الأخرى لتؤدي الصلاة جماعة مع 
الإمام . 

؟ - يصلي الإمام بهذه الفرقة الثانية ركعة» فإذا قام للثانية فارقته 
وأتمّت الركعة الثانية بانفرادء وذهبوا إلى حيث ترابط الفرقة الأولى . 

5 تأتي الفرقة الأولى فتقتدي بالإمام ‏ أن يطيل قيامه 

فى الركعة الثانية ريثما تلحق به هذه ا 37 الإمام الركعة 

الثانية التي هي الأولى في حقهم, فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا الركعة 
الثانية» ثم لحقوا به وهولا يزال في التشهد. ا 

وهذه الكيفية هي صفة صلاة رسول الله َيه في غزوة ذات الرقاع . 

روى البخاري (۳۹۰۰)؛ ومسلم )۸٤۲(‏ وغيرهماء عن صالح بن 
خوات عمن شهد رسول الله ار صلى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: 
أن طائفة م معة وطائفةٌ وجاه العْدق فصل بالتي معه ره ثم 
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0 
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ثبت قائماء وأتموا لأنفيهم نَم انْصَرَقُواء فصفوا وجا العدؤء وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت 
ال انا ا ثم تل 

وأنت ترى أن فى أداء الصلاة على هاتين الكيفيتين ‏ والمسلمون 
في مواجهة العدو _ صورة من صور المحافظة على الصلاة بجماعة. 
والمحافظة على حراسة المسلمين» والتنّه للعدو والصحو إلى مكايدهم . 


ومزيتها الكبرى التأسي برسول الله بي > واكتساب أجر أداء 
الجميع صلاتهم في جماعة واحدة» مع الخليفة أو الإمام الأكبرء 
أو القائد في ميادين القتال. 

الحالة الثانية : 

وهي عندما يلتحم القتال مع العدو وتتداخل الصفوف ويشتد 
الخوف . 

ولا توجد كيفية محددة للصلاة في هذه الحالةء بل يصلي كلّ 
منهم على النحو الذي يستطيع » راجلا أو راكباً. ماشياً أو واقفاً. مستقبااٌ 
القبلة أو منحرفا عنهاء ويركع ويسجد بإيماءء أي بتحريك رأسه مشيرا 
إلى الركوع والسجود» ويجعل إيماءة السجود أبلغ من إيماءة الركوع . 
وإن أمكن اقتداء بعضهم ببعض وصلاتهم جماعة فهو أفضل. وإن 
اختلفت جهاتهم . أو تقدم المأموم على الإمام . 

قال تعالى : ظحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الوسطى وَقُومُوا لله 
قانتين فَإِنّ حِفْتمْ رجالا ركبا ذا امم فَادْكُوُوا الله كما عَلّمَكُمْ 
مالم تكونوا تَعْلمُونَ4 (سورة البقرة: الآية ۲۳۸). 
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[الوسطى : صلاة العصر. قانتين : خاشعين. كما علمكم : أي 
أعمال الصلاة] . 

روی البخاري (١1؟؟5).‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما» في 
وطنقه ف الكرفةهويعت دك الكفخين السابقن :فال وبك فان کان 
حرف هراد ر ذلك مرا رجالا فاا على افا اوران 
مستقبلى القبلةء أوغير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى 
عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله م . 

وعند مسلم (۸۳۹) : فصل راكباً أوقائماًء تومى ء إيماء . 

ويعذر في هذه الحالة في كل مايقع منه من حركات تستدعيها 
ظروف القتال» إلا أنه لا يعذر في الكلام والصياح» إذ لا ضرورة تستدعي 
ذلك وإذا أصابته نجاسة لا يعفا عنها كدم ونحوه» صخت صلاته 
ووجب عليه القضاء فيما بعد. 

واعلم أن هذه الصلاة يرخص فيها بهذا الشكل عند كل قتال 
فار من عدو أو حيوان مفترس › ونحو ذلك . 

والمنظور إليه فى مشروعية هذه الكيفية هو الحفاظ على أداء 
الصلاة في وقتها المحدد لهاء امتثالاً لأمر الشارع حيث يقول: «إإن 
الصَّلاةَ كانت عَلَى المُوٌمِنِينَ كِتاباً موقوتاً4 (سورة النساء: الآية .)٠١٠۴‏ 
حكمة مشروعية صلاة الخوف: 

والحكمة من مشروعية هذه الكيفيات فى الصلاة التيسير على 
المكلف» كي يتمكة من أداء هذه الفريضة . وهو أحوج ما يكون إل 


5و1 


الصلة بالله عر وجل يستمد منه العون والنصرة»› وهو يقارع الكفرة في 
ميادين القتال» فيطمئن قلبه بذكر ربه جل وعلاء وتزداد ثقته بنصره 
وتأييده. وتثبت قدمه في أرض المعركة. حتى يندحر الباطل ويكتب 
لأهل الحق الفوز والفلاح» وصدق الله العظيم إذ يقول: يا يها الّذِينَ 
آمَنُوا إذا ميتم فة اوا وَاذكُرُوا الله كثيراً لَعَلُكُمْ تفْلِحُونَ» 
(سورة الأنفال: الآية ه14). 
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ومن الجدير بالذكر أن صلاة الخوف» بكيفياتها السابقة تمكن 
الجندي المسلم من إقامة الصلاة دون حرج» مهما اختلفت أساليب 
القتال وتنوعت وسائل الحرب» على اختلاف الزمان والمكان» ولا سيما 
إذا كانت طبيعة المعركة لا تتطلب مواجهة واضحة بين العناصر البشرية 
المتقاتلة» كما هو الحال في كثير من المواقف القتالية الحديثة . 
الصلاة لا تسقط بأي حال: 

يتبين مما سبق أن الصّلاة لا تسقط بحال من الأحوال مهما اشتد 
العذر» مادام التكليف قائماء والحياة مستمرة. ولكن الله عز وجل 
رخص في تأخيرها كالجمع بين الصلاتين أوقصرها كصلاة المسافرء 
أو التسهيل في كيفية أدائها كصلاة الخوف وصلاة المريض» وذلك حسب 
الأسباب والظروف. 
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صكلاة الجمعحة 


© مشر وعيتها: 

صلاة الجمعة مشروعة . وهي من الفضائل التي اختص الله تعالى 
بها هذه الأمة التى هديت للفوز بمكرمات هذا اليوم . 

روى البخاري (875)؛ وجا (A0)‏ عاي هريرة رضي الله 
عله أنه ات 00 الله 4 و الأجرونٍ ا م العا 
املا فيه » مانا الله ا اليهود دا َالضصَارَى بَعْدَ 
غد . 

[الآخرون: وجوداً في الدنيا. السابقون: في الفضل والأجر ودخول 
الجنة . بيد : غير. الكتاب : الشريعة السماوية. هذا: يوم الجمعة. 
فرض عليهم : أن يتقربوا إلى الله تعالى فيه]. 

وقد فرضت بمكة قبيل الهجرة» إلا أنها لم تقم في مكة لضعف 
شوكة المسلمين› وعجزهم عن الاجتماع لإقامتها إذ ذاك . 

وأول من جمّع لها وصلاها في المدينة» قبل هجرة النبي وَل › 
أسعد بن زرارة رضي الله عنه» روی ذلك أبو داود )٠١59(‏ وغيره » عن 
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© دليل مشر وعيتها : 

دل على مشروعية الجمعة ووجوبها قوله تعالى : يا يها الذِينَ 
آمنوا إِذّا نودي للصَّلاةٍ مِنْ يوم الجْمْعَةِ فاسْعَوًا إلى ذِكْر الله وَدْرُوا الب 
ذُلْكُمْ خير لحم إن كنم تَعْلَمُونَ4 (سورة الجمعة: الآية 9). 

وأحاديث كثيرة منها: ما رواه أبوداود »)۱٠٦۷(‏ عن طارق بن 
شهاب رضي الله عنه» عن النبي كل قال: «الجَمُعَةُ ق وَاجِبٌ عَلَى كُلّ 
مُسَلِم ...». 

وما رواه مسلم (856) وغيره» عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله 
عنهم ؛ أنهما سمعا النبي بيا يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوَام عن 
وَدْعِهُمُ الجُمُعَاتِء أَوْلَيَحْتِمَنّ اللَّهُ على فُلُوبهم, نم ليون مِنَّ 
العَافلِينَ». 

[ودعهم: تركهم]. 
© الحكمة من مشر وعيتها: 

لمشروعية صلاة الجمعة حكم وفوائد كثيرة» لا مجال لاستقصائها 
في هذا المكان» ومن أهمها تلاقي المسلمين على 0 أهل 
البلدة» في مكان واحد ‏ هو المسجد الجامع ‏ مرة كل أسبوع » 0 
على نصيحة تجمع شملهم وتزيدهم وحدة وتضامنأء كما تزيدهم ألفة لفة 
وتعارفاً وتعاوناً» وتجعلهم واعين متنبهين للأحداث التي تجدّ من حولهم 
كل أسبوع» وتشدهم إلى إمامهم الأعظم الذي ينبغي أن يكون 
هو الخطيب فيهم» والواعظ لهم. فهي إذاً مؤتمر أسبوعي يتلاقى فيه 
المسلمون صفاً واحداء وراء قائدهم الذي هوإمامهم وخطيبهم فيه. 
ولذلك أكثر الشارع من الحث على حضورهاء والتحذير من تركها 
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والتهاون في شأنهاء وقد مر بك شيء من هذاء وسيأتي بعض منها 
فيما يلي من كلام. وحسبنا في هذا قوله يه : «مَنْ ترك ثلاث جمع 
© شرائط وجوبها: 

تجب صلاة الجمعة على من وجدت فيه الشروط السبعة التالية : 

الأول الإسلام : 

فلا تجب وجوب مطالبة فى الدنيا على الكافر» إذ هو مطالب فيها 
بأساس العبادات والطاعات كلها ألا وهو الإسلام» أمافى الآخرة 
فهو مطالب بها بمعنى أنه يعاقب عليها. 

الثاني البلوغ : 

فلا تجب على الصبي لأنه غير مكلف . 

الثالث ‏ العقل : 

إذ المجنون غير مكلف أيضاً. 

الرابع ‏ الحرية الكاملة : 

فلا تجب صلاة الجمعة على الرقيق» لأنه مشغول بحق سيده؛ 
فكان مانعاً عن وجوبها في حقه. 

الخامس ‏ الذكورة: 

فلا تجب على النساءء لانشغالهن في الأولاد وشؤون البيت. 

السادس ‏ الصحة الحسمية : 


Y۰ 


فيه إلى انقضاء الصلاةء أو الذي يزداد مرضه شدةً بحضوره» أو يزداد 
طولاً بأن يتأخر برؤه. ويُلحق بالمريض الشخص الذي يمرّضه ويخدمه. 
ولا يوجد من يقوم مقامه خلال ذهابه إلى الصلاة» مع حاجة المريض 
إليه» سواء كان الممرض قريباً أم لاء فلا تجب عليه صلاة الجمعة. 


السابع ‏ الإقامة بمحل الجمعة: 

فلا تجب على مسافر سفراً مباحاً ولو قصيراً. إذا كان قد بدأ سفره 
قبل فجر يوم الجمعة» وكان لا يسمع في المكان الذي هو فيه صوت 
الأذان من بلدته التي سافر منها. وكذلك المستوطن في محل لا تصح فيه 
الجمعة» كقرية ليس فيها أربعون مستوطنون خالون من الأعذارء إذا 
لم يسمع صوت الأذان من الطرف الذي يلي القرية من بلد الجمعة إلى 
الطرف الذي يقابله من القرية. 

ودل على هذه الشروط قوله كل : «الجَمْعَةٌ حى واب على كل 
سم في جماغة إل أزبعة: عَبِدُ مَمْلُوكٌ أوامرأة أَوْصَبِي 
از (رواه أبو داود : .)١١51/‏ 

وخبر الدارقطني (۳/۲) وغيره» عن النبي ي : «مَنْ كان يُوْمِنُ 
الله واليوم الآخر فَعَلَيْهِ الجَمُعَةُ إلا امرأةً ومسافراً وعبداً ومريضاً» . 


ماعل ي كو ا 2 ث2 
ولحديث أبي داود (ك65١٠):‏ «الحمعة على كل من سمح 
الندّاء) . أي الأذان. 


© شرائط صحتها: 
فإذا توفرت هذه الشروط السبعة. وجبت صلاة الجمعة. إلا أنها 
لا تصح إلا بشروط أربعة: 


الشرط الأول: 

أن تقام في خط أ راء كانت ه هذه اة ضمن أبنية بلدةء 
أو قرية يستوطنها مالا يقل عن أربعين رجلا ممن تجب عليهم صلاة 
الجمعة. 

والمقصود بالبلدة: ما اجتمع فيه قاض وحاكم» وكان فيه أسواق 
للبيع والشراء. والمقصود بالقرية: ما لم يوجد فيه ذلك. 


فلا تصح صلاة الجمعة في الصحراء وبين الخيام» ولا في قرية 
لا يوجد فيها أربعون رجلا تجب في حقهم صلاة الجمعة. فإن سمعوا 
الأذان من البلدة المجاورة لهم» وجب عليهم الخروج إليها لصلاة 
الجمعة» وإلا سقطت عنهم» كما ذكرنا ذلك عند البحث في شروط 
وجوب صلاة الجمعة. 


ودليل هذا الشرط: أنها لم تقم في عصر النبي بي والخلفاء 
الراشدين إلا كذلك. وكانت قبائل الأعراب حول المديئة» وما كانوا 
يصلون الجمعة» ولا أمرهم بها رسول الله كلل . 


الشرط الغائى : 
أن لا يقل العدد الذي تقام به صلاة الجمعة عن أربعين رجلا من 
أهل الجمعة» أي ممن تنعقد بهم. وهم الذكور البالغون المستوطنون. 
لما رواه البيهقي (۱۷۷/۱)» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: 
اله أن في كلّ أربعينَ فما فوق ذلك جمعة. وجاء في حديث 
كعب بن مالك رضي الله عنه. عند أبي داود: أن أول من جمع بهم 


أسعد بن زرارة رضي الله عله وكانوا يومئذ أربعين . 


۲۰۲ 


الشرط الثالث: 

أن تقام في وقت الظهر. دلو ضناق» وفيت الظهر عنهاء بأن لم يبق 
منه ما يسعها» وجب عليهم انها ظهراً. ولو دخلوا في صلاة 
الجمعة» > فخرج وقت الظهر وهم فيها. قلبوها ظهراً وأتموها أربع 
ركعات . 

دل على هذا فعله ب لها فى هذا الوقت. 

روى البخاري (857). عن أنس 1 الله عنه: أن النبي بلا 
كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أ ي إلى الغرب وهو الزوال. 

وروی البخاري (۳۹۳۰)؛ ومسلم (850)» عن سلمة بن الأكوع 
رفي ا ا مع النبي يي الجمعة» ثم ننصرف وليس 
للحيطان ظل 000 فيه . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نَقِيلُ ولا دى 
إلا بعد الجمعة رورا البخاري : /881؛ ومسلم : 869). 

[نقيل : من القيلولة وهي النوم عند الظهيرة للاستراحة. نتغدى: 

فالأحاديث تدل على أنه ا ما كان يصليها إلا في وقت الظهرء بل 
وفي أول الوقت . 

الشرط الرابع : ٍ 
بل يجب أن يجتمع أهل البلدة الواحدة فی مکان واحد» فإن كثر الناس» 
وضاق المكان الواحد عن استيعابهم جاز التعدد بقدر الحاجة فقط. 


۰۴ 


ا الجمعات في البلدة الواحدة بدون حاجة» لم يصح 
منها إلا أسبقهاء ر بالسبق البداءة لا الانتهاء» فالجمعة التي بدأ 
إمامها بالصلاة : بلاء هي الجمعة الصحيحة» ويعتبر أصحاب الجمعات 
الأخرى مقصرين إذا انفردوا بجمعات متعددة» ولم يلتقوا جميعاً في أول 
جمعة بدأت في البلدة» فتكون جمعاتهم لذلك باطلة ويصلون في مكانها 
ظهرا. 

فإن لم تعلم الجمعة السابقة فالكل باطل. ويستأنفون جمعة 
تجديدة في فكات واحد إن كن ذلك واتسع الوقت» وإلا صلى الجميع 
ظهراء جرا للخلل. بل تداركاً للبطلان. 


ودليل هذا الشرط : 

أن الجمعة لم تقم في عصر النبي كَل والخلفاء الراشدين وعصر 
التابعين › إلا فى موضع واحد من البلدة» فقد كان فى البلدة مسجد كبير 
يسمى المسجد الجامع» أي الذي تصلى فيه الجمعةء أما المساجد 
الأخرى فقد كانت مصليات للأوقات الخمسة الأخرى. 

روى البخاري (850)؛ ومسلم »)۸٤۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة مِنْ مََازْلِهِمْ والعغوالي. . 

[ينتابون: يأتون مرة بعد مرة. العوالي: مواضع شرق المدينةء 
أقربها على بعد أربعة أميال أو ثلاثة من المدينة]. 


وروى البخاري (867)» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 


إن اول جُمْعَةِ جَمْعْتْ بعد جمعة في مسجد رسول الله ية في مسجد 


عبدالقیس» بجوائى من البحرين. 


والحكمة من هذا الشرط: أن الاقتصار على مكان واحد أفضى 
إلى المقصود. وهو إظهار شعار الاجتماع وتوحيد الكلمة» بل التناثر في 
أماكن متفرقة بدون حاجة ربما هيأ أسباب الفرقة والشقاق. 
© فرائض الجمعة : 

تتكون شعيرة الجمعة من فرضين» هما أساس هذا الركن 
الإسلامي العظيم : 
الفريضة الأولى ‏ خطبتان. ولهما شروط هي : 

١‏ أن يقوم الخطيب فيهما إن استطاع. ويفصل بينهما 
بجلوس : 

وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سَمُرّة رضي الله 
عنه: أنه َة كان يخطب خطبتين يجلس بينهماء وكان يخطب قائما. 

وروی البخاري (۸۷۸) ومسلم (851) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان النبي ب يخطب قائماً. ثم يقعد» ثم يقوم كما تفعلون 
الآن. 

۲ أن لا تؤخر عن الصلاة: 

وذلك للاتباع المعلوم من مجموع الأحاديث الواردة في الجمعة» 
ولإجماع المسلمين على ذلك. 

۳ أن يكون الخطيب طاهراً من الحدثين الأصغر والأكبرء 

ومن نجاسة غير معفو عنها في ثوبه وبدنه ومكانه. وأن 
يكون سائر العووة: 

إذ الخطبة كالصلاة. ولذلك كانت الخطبتان عوضاً عن ركعتين من 

فريضة الظهر. فاشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة ونحوها. 


۲۰0 


أن تتلى أركان الخطبة باللغة العربية: 

على الخطيب أن يخطب باللغة العربية وإن لم يفهمها 
الحاضرون. فإن لم يكن ثمة من يعلم العربية» ومضى زمن أمكن خلاله 
تعلمهاء أثموا جميعاً. ولا جمعة لهم» بل يصلونها ظهراً. 

أما إذا لم تمض مدة يمكن تعلم العربية خلالهاء ترجم أركان 
الخطبة باللغة التي يشاء» وصحت بذلك الجمعة. 


الموالاة بين أركان الخطبة. وبين الخطبتين الأولى والثانيةء 
وبين الثانية والصلاة : 
فلو وقع فاصل طويل في العرف بين الخطبة الأولى والثانية» أو بين 
مجموع الخطبتين والصلاة» لم تصح الخطبة. فإن أمكن تداركها وجب 
ذلك. وإلا انقلبت الجمعة ظهراً. 
5 أن يسمع أركان الخطبتين أربعون ممن تنعقد بهم الجمعة. 
© ثم إِنَّ للخطبتين أركاناً هي : 
١‏ حمد الله تعالى. بأي صيغة كان. 
يد و ا د ل ري 
بار أن كر ايه ال كالنبي أ و الرسول أومحمد. 
الوصية بالتقوى» بأي الألفاظ والأساليب كانت: 
فهذه الأركان الثلاثة أركان لكلا الخطبتين. لا يصح كل منهما إلا 
بها. 


قراءة آية من القرآن في إحدى الخطبتين : 

ويشترط أن تكون الآية مفهمة وواضحة المعنى. فلا يكفي قراءة 
أية من الحروف المتقطعة أوائل السور. 

وب الدعاء للمرسيق لي a‏ الثانيةء بما يقع عليه اسم 
الدعاء عرفا. 
الفريضة الثانية ‏ صلاة ركعتين في جماعة : 

روى النسائي (۱۱۱/۳)» عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة 


وجاء فى حديث أبى داود السابق : اة 0 وَاجِبٌ على کل 
مُسْلِم في جَمَاعَةِ. . .» وعلى ذلك انعقد الإجماع . 


وإنما يشترط إدراك الجماعة بركعة واحدة منهاء فإن أدركها صحت 
وإلا وجب تحويلها ظهراً. ويجب أن لايقل المقتدون عن أربعين ممن 
تنعقد بهم صلاة الجمعة. 


وعلى ذلك. لو جاء مسبوق فاقتدى بالإمام فى الركعة الثانية. 
أدركه بعد القيام يه الركعة الثانية» لم تقع صلاة جمعة. وإنما يتم 
بعد سلام إمامه ظهرا. 


وعلى ذلك أيضاًء لو اقتدى المصلُون بالإمام في الجمعة. وأتموا 
معه ركع ثم طرأ سبب اقتضى مفارقة المصلين أو بعضهم للامام » 
وإتمام كل منهم صلاته لنفسه مفرداً. فإن جمعتهم صحيحة. أما لوطرأ 


۰¥ 


هذا السبب قبل انتهاء الركعة الأولى. فإن صلاتهم لا تصح جمعة. 
وتنقلب في حقهم ظهراً. 

ودليل ما سبق ما رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ڳل : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلاةٍ 
الجُمْعَةٍ وَغَيْرِهَاء قليف إِلَيْها أخرّى. وَقَدْ نَم صَلائَه) . 
© اداب الجمعة وهيئاتها: 

ليوم الجمعة وصلاتها ادابٌ مسنونةء ينبغي الاهتمام بها والدأب 
عليها» وهي : 

١‏ الغسل: 

لخبر: «إذا جاءَ أَحَدُكُمْ إلى الجمعَة فليغتسل». (رواه البخاري : 
AV‏ ¢ ومسلم : 5). 

وإنما صرف الأمر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب للحديث الذي 
رواه الترمذي : «مَنْ تَوَضَا يوْمَ الجُمُعَة فبها ونِعُمَتُء وَمَن أَعَتَسَلَ فالغل 
أفضل» . ۰ 

[فبها ونعمت: أي فبالسنة عمل. ونعمت السنة]. 

١‏ - تنظيف الجسد من الأوساخ والروائح الكريهة والادهان 

والتطيب: 

وذلك لئلا يتأذى به أحد من الناس» بل ليألفوه ويسزوا باللقاء به. 
وقد علمت أن من رخص ترك صلاة الجمعة أن يكون قد أكل ذا ريح 
كريه يتأذى به الناس . 


روى البخاري (847)» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 


۲۰۸ 


قال النبي ي : ولا يغتيل ر يوم م الجمعة ويتطهر مَا استطاع من 


ممم دا Is‏ 


5ش موه 


طهر دن من دفي أو يس من يب بيه ثم يحرج فلا فرق بن 
5 ن م صلی ماكب ل نم ينْصِتَ إا تكلم الإمامء إلا غَفِرَ لَه 


or. for 


ما بينه وبين الجمعة ا 


* - لبس أحسن الثياب : 

روى أحمد (۸۱/۳). وغيرهء عنه ڳل قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة» ثم لبس أحسن ثيابه. ومس طيباً إن كان عنده. ثم مشى إلى 
الجمعة وعليه السكينة. ولم يتخط أحدا ولم يؤذه» ثم ركع ما قضي له. 
ثم انتظر حتى ينصرف الإمام. غفر له ما بين الجمعتين». 

والأفضل أن تكون الثياب بيضاًء لما لما رواه الترمذي (444) وغيره» 

نه ل قال: «البسوا م مِنْ ثيابكم البَيَاضء» انها مِنْ خير ٹیا بک کا ا 

؛ ‏ أخذ الظفر وتهذيب الشعر : 

لخبر البزار في مسنده: أنه ڳل كان يَُلّمٌ أظَافِرهُ وَيقْصٌ شَارِبَهُ يوم 
الجمعة. 

ه ‏ التبكير إلى المسجد: 

روى البخاري )۸٤١(‏ 0 (۸۰)» عن أبي هريرة رضي 9 
عنه أن رسول لله كر قال: «مَنْ اغتسل يَوْمَ الجَمْعَةٍ عسل الجنابة 
د فکأنما ا داح ف السّاعَة الانية كالما رت ق 
ومن راح في السَاعَةَ الثَالئة فَكَأَنْما رت کشا افر وم راح في السَاعَةَ 
الرابعةٍ فكائما راوجاج ومن رَاحَّ في السَاعَة الحامسة فکأنما ق 
فة فإذًا خَرّج الإمَامُ حَضَرَتِ الملائكة يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَه. 


۲۰۹ 


[غسل الجنابة: أي كغسل الجنابة من حيث الهيئة. راح: ذهب. 
قرّب : تصدق بها تقرباً إلى الله تعالى . بدنة: هي واحدة الإبل تهدى إلى 
بيت الله الحرام . أقرن: له قرنان» وهو أكمل وأحسن صورة» وقد ينتفع 
بقرنه. خرج الإمام : صعد المنبر للخطبة. الذكر: الموعظة وفيها من ذكر 
الله عر وجل]. 


5 صلاة ركعتين عند دخول المسجد: 

روق مسلم »)۸۷٥(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عه : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب. فليركع 
ركعتين» وِلْيْنَجَوّز فيهما». أي يخففهما مع الإتيان بهما كاملة الأركان 
والسئن والآداب . 


هذا إذا لم يبلغ الخطيب أواخر الخطبةء وإلا فلينتظر قيام الصلاة 
المكتوبة. وتفوت هاتان الركعتان بجلوسه. فإن جلس لم يصح منه بعل 
صلاة نافلة» بل يجب أن يظل جالساً ينصت إلى الخطبة حتى تقام 
الصلاة . 


: الإنصات للخطبتين‎ ٠ 

روى البخاري في صحيحه (847) ومسلم )86١(‏ وغيرهماء عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي يك قال: «إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ ي 
الجُمُعَة: أَنْصِتْء والإمامُ يَحْطبُء فَقَدْ لَعَوْتَ». وعند أبي داود 
)٠١61(‏ من رواية علي رضي الله عنه: «وَمَنْ لَغَا فليس لَه في جُمْعَي 
ِلك شَيْءٌ». أي لم يحصل له الفضل المطلوبء والثواب المرجو. 
اللخ هوهالا يخن اا 
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اداب عامة ليوم الجمعة: 

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع› وله سنن واداب» ينبغي أن يكون 
المسلم على بينةٍ منهاء ليطبق منها ما يمكنه تطبيقه. وإليك بعضا منها: 

أولات تسن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها : 1 

روى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أن 
انع كله قال ومن قرا سُوْره الكيقة فى يو الشمعة أضاء له من الور 
ما بين الجمعتين». 

ثانياً ‏ يسن الإكثار من الدعاء يومها وليلتها: 

لما رواه البخاري (897) و (۸۲) أن لبي يه ذكر بوم 
الجمعة فقال: ا«فيها سَاعَةَ ل يُوَافِقها عبد مسل وهو قَائم يُصَلَي ‏ ل 
الله تَعَالَى شيعا إا فطلا أياه وشار دة يقتلي أي يبين أنها فترة 
قصيرة من الزمن . 

ا ا و ين 

لحديث : إن من أفض فصل اام يوم الجمعةء فَأكثْرُوا على من 
الصّلاةٍ فيهء فَإِنَّ صَلاتَكُمْ ا عَلَىّ». (رواه أبوداود: (١٠؛‏ 


وغيره بأسانيد صحيحة) . 
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ص لزاه 5 ] 


النفل لغة: الزيادة» واصطلاحاً: ما عدا الفرائض . 

وسمّى بذلك» لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى . 

والنفل يرادف السئةع والمندوب» والمستحب . 

وصلاة النفل قسمان: قسم لايسنُ فيه الجماعة» وقسم يسن فيه 
الجماعة . 
القسم الأول وهو الذي لا يسن فيه الجماعة» قسمان أيضاً: 

قسم يعتبر تابعاً للصلوات المكتوبة» التي مضى بيانها. 

وقسم يعتبر نافلة غير تابعة للفرائض . وسنشرح كلا منهما على 

( أ ) النفل التابع للفرائض: 1 

هذا النفل قسمان: مؤكد» وغير مؤكد. 

أما المؤكد: فهو عبارة عن ركعتين قبل الصبح › وركعتين قبل 
الظهر. وركعتين بعده» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. 

روى البخاري )۱۱۲١(‏ ومسلم (۷۲۹)» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: حفظت من النبي و عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر 
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وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في 
بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح. كانت ساعةً لا يُدْحَلُ على النبي كَل 
فيها . 

واكد هذه الركعات ركعتا الفجرء لما روى البخاري )١١١5(‏ 
ومسلم »)۷۲١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي كه 
على شيء من النوافل أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر. 

[النوافل : جمع نافلة» وهي ما زاد على اا أشد تعاهداً: 
أكثر محافظة] . 

وأما غير المؤكد: 

فركعتان أخريان قبل الظهر» روى البخاري »)۱١١۲۷(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها: أن النبي بل كان لا يَدَعٌّ أَربَعاً قبْلَ الظهُرء 
وركعتين قبل الغدَاة» أي صلاة الفجر. ولمسلم (070): كان يصلي في 
بيتي قبل الظهر أربعاً. ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي 
ركعتين . 

رويك وكترق أرقا و روام اللحوينة و 0 
»٤۲۷(‏ 478) عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي إلا 
يقول: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظهْرء وأويعا يدها حَرّمَهُ الله على 
الاي . 

والجمعة كالظهر فيما مرّء لأنها بدل عنهاء فيسنْ قبلها أ 
رکعاتِ» ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين. وكذلك بعدها. 

روى مسلم )۸۸۱( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «إذا صل َحَدُكُم الجيد فيفل بعدّها أربعاً» . 
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وروی الترمذي )٥۲۳(‏ أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي 
قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. والظاهر أنه توقيف» أي علمه من فعل 
النبي كله . 

5 أربع ركعات قبل فريضة العصرء لما رواه الترمذي )٤١١(‏ 
وخ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي يي قال: «رَجم الله 

ويصليها ركعتين رکعتين» لما رواه الترمذي (479) وغيره» عن 
علي رضي الله عنه: كان النبي ب يصلي قبل العصر أَرْبّعٌ رَكُعَاتِ 

وركعتان خفيفتان قبل صلاة المغرب» لما رواه البخاري 
(989ه) ومسلم (۸۳۷) واللفظ له» عن اش رضي الله عنه قال: 5 
بالمدينة» فإذا أن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السّواري فيركعون 
ركعتين ركعتين» حتى إن الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد 
صليت» من كثرة من يصليهما. 

[ابتدروا السواري: جمع سارية وهي الدعامة التي يرفع عليها 
وغيرها السقف. وتسمى أسطوانة. وابتدروها: أي تسارعوا إليها ووقف 
كل واحد خلف واحدة منها. ركعتين ركعتين: أي كل واحد يصلي 
ركعتين لا يزيد عليهما]. 

ومعنى كونهما خفيفتين : أنه لا يأتي زيادة على أدنى ما تتحقق به 
أركان الصلاة وسننها وادابها. 

- ويستحب - أيضاً ‏ أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل صلاة 
العشاء» لما رواه البخاري )50١(‏ ومسلم (۸۳۸)» عن عبدالله بن مغمّل 
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رضي الله عنه قال: قال النبي كله : «بينَ كل أذَانين صلاة» ثلاثا لمن 
شاء» وفي رواية: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم قال 
في الثالثة : لمن شاء». 

[الأذانين: الأذان والإقامة] . 

(ب) النفل الذي لا يتبع الفرائض: 

وهذا النفل ينقسم أيضاً إلى قسمين: نوافل مسماة ذات أوقات 
معينة» ونوافل مطلقة عن التسمية والوقت. 
© النوافل المسمّاة ذات الأوقات المعينة هي : 

١‏ تحية المسحد: 

وهي ركعتان قبل الجلوس لكل دخول إلى المسجد» ودليلها 
حديث البخاري (487) ومسلم :)7١4(‏ «فإِذًا دَخَلَ أَحَدُكم المَسْجِدَء 

وتحصل التحية بالفرض» أوبأي نفل آخرء لأن المقصود أن 
لا يبادر الإنسان الجلوس في المسجد بغير صلاة. 

عت الور 

وهي سنّة مؤكدة» وإنما سميت بذلك» لأنها تختم بركعة واحدة» 
على خلاف الصلوات الأخرى. 

روى الترمذي (407) وغيره» عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن 
الور لَيسَ بحتم كَصَلابَكُمُ المَكتَوبة ولكن سن رسول الله بء . 

وعنده وعند أبي داود )١515(‏ قال رسول الله َء : «يا ُهل القَرآن 
أوثرواء فان الله وبر حب الو 
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وقت الوتر: مابين صلاة العشاء وطلوع الفجرء والأفضل أن 
يۇخرھا إلى آخر صلاة الليل. روى أبوداود )١514(‏ أن النبي ي قال: 
إن الله عر وجل أَمَدَّكُمْ بِصَّلاةٍ وهي خير کم من حمر الع وهي 
ا فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر». وروی 
البخاري )٩٠۳(‏ ومسلم »)۷٤۹(‏ عن النبي اة قال: «اجعلُوا آخرَ 
صَلائَكُمْ من الس وترا» . 

هذا إن رجا الإنسان أن يقوم من اخر الليل» أما من خاف أن 
لا يقوم. فليوتر بعد فريضة العشاء وسنتها. 

روى مسلم (5ه/ا) عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «مَنْ حاف أَنّْ لا يقو خر اليل فليوتر وله ومن طمع 
أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فَإِنَ صله آخر الليل مَشْهُودَة وَدَلِكَ 
أفضل) . مشهودة: أي تحضرها الملائكة. 

وروی البخاري (۱۸۸۰) ومسلم )7١(‏ عن أبي هريرةٍ رضي الله 
عنه قال: أوصاني خليلي بثلاثِ: صيام ثلائة أيامِ من کل شَهْرِ 
ورکعتیٰ ا وان ل أن أرقد. أي أصلي الوتر قبل أن أنام . 

وأقل الوتر ركعة» لكن يكره الاقتصار عليهاء وأقل الكمال ثلاث 
ركعات : ركعتان متصلتان» ثم ركعة منفردة. ومنتهى الكمال فيها إحدى 
عشرة ركعة» يسلّم على رأس كل ركعتين» ثم يختم بواحدة: 

روى مسلم (؟هلا)ء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كك : «الوتر ركعة من آخر الليل». 


وروی البخاري )٠١1١(‏ ومسلم (75) وغيرهما ‏ واللفظ له 
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عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َا يصلي ما بين أن 
فرُع من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلّم بين كل 
ركعتين» ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤدْن من صلاة الفجر. وتبيّن له 
الفجر» وجاءه المؤذن. قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على 
شه الاين حى يَأنيَهُ المؤذّن للإقامة. 

[ركعتين خفيفتين: هما سئة الفجر]. 

وروی أبو داود »)۱٤١۲(‏ عن أبي أيوب 1 الله عنه قال: قال 
رسول الله كل : «الوتر حى على كل مسلمء > فَمَنْ أَحَبٌ ان يُوتِرَ حمس 
فليفعل» وَمَن أَحَبٌّ أن يُوتِرَ بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بوَاجِدَةٍ 
فليفعل» . 

[حق: مشروع ومطلوب]. 

۳ قيام الليل : 

وهو ما يسمى بالتهجد إن فعل بعد النوم. والتهجد: ترك الهجودء 
والهجود: النوم» أي ترك النوم . 

وقيام الليل سئة غير محددة بعدد من الركعات» تؤدى بعد 
الاستيقاظ من النوم» وقبل أذان الفجر. 

ودليل مشروعية قيام الليل قوله تعالى: ومن اليل كَتهَجُدْ به 
َافَِة لَك عَسَى أن يَِبْعَنَكَ ربك مَقاماً مَحْمُوداً» (سورة الإسراء: 
الآية ۷۹). أي اترك الهجود ‏ وهو النوم ‏ وقم فصل واقرأ القرآن. 

[نافلة لك: زيادة على الفرائض المفروضة عليك خاصة]. 

وروی مسلم )١١7(‏ وغيره» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
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سئل رسول الله ب : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في 
جوف الليل» . 


[المكتوبة : المفروضة. جوف الليل: باطنه وساعات التفرغ فيه 
للعبادة] . 


؛ ‏ صلاة الضحى: 

وأقلها ركعتان» وأكملها ثماني ركعات . 

روى البخاري (١۱۸۸)؛‏ ومسلم »)۷۲١(‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من کل شهر» 
وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد. 

وروى البخاري (:60*)؛ ومسلم )”*5١‏ واللفظ له في حديث 
أم هانىء رضي الله عنها: أنه لما كان عام الفتح › أتت رسول الله كلا 
وهو بأعلى مكة» فقام رسول الله َة إلى غسله» فسترت عليه فاطمة» ثم 
Î‏ د على ان ركعات ا الى أي صلاة 
الضحى . 

والأفضل أن يفصل بين كل ركعتين» لما جاء في زواية و 
(۱۲۹۰) عنها: أن رسول الله ية صلَّى يوم الفتح NE‏ 
رَكَعَّاتِ» ويلم من کل رکعتين. 

ووقتها من ارتفاع الشمس حتى الزوال» والأفضل فعلها عند مضي 
ربع النهار. 

روى مسلم )۷٤۸(‏ وغیره» عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: 
خرج النبي كيه على أهل قباء وهم لوق الضحى › فقال: «صَللاة 


الأوابِينَ إذا زفي الفصال» . 


[الأوابين : جمع أواب» وهوالراجع إلى الله تعالى. ر 
الفصال: احترقت من حر الرمضاء. أي وجدت حر الشمس» والرمضاء 
في الأصل الحجارة الحامية من حر الشمس» والمراد ارتفاع النهار. 
والفصال: جمع فصيل» وهو ولد الناقة]. 

صلاة الاستخارة : 

وهي صلاة ركعتين في غير الأوقات المكروهة. وتسن لمن أراد 
أمراً من الأمور المباحة» ولم يعلم وجه الخير في ذلك» ويسنّ بعد الفراغ 
من الصلاة أن يدعو بالدعاء المأثور» فإن شرح الله صدره بعد ذلك للأمر 
فعل وإلا فلا. | 

روى البخاري )١١١9(‏ وغيره» عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كَل يُعلَّمُنَ الاستخارة في الأمور 
كلها :كما ا او تمن الثر ان شرل اا هم أَحَدُكُمْ بالأمر يرك 
ركعتين مِنْ غير الفريضة»» 0 ِقْلُ: «اللّهُمّ إني أَسْتَجْيرُكَ بلك 
وَأَستَقَدِركَ بقذرتك ء وَأَسْألَكَ من فَضلِك لم فاك تدز ر و قير 
وتعْلم ولا َعْلَم وَأنت عام العغيُوب » ال إن كنت 0 أن هذا لمر 
خيرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمري, فاقذره لي ء ويسره لي » ثم بارك 
لي فيهء اللهم كاعم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري 0 عَنِي واصرفني عن وَاقَدْرٌ لي السرعيت كان: 
ر بە» قال : ويسمي حاجتة) . 
© النوافل المطلقة عن التسمية والوقت 

وهي أن يصلي من النوافل ما شاء في أي وقت شاءء إلا في أوقات 
معينة يكره فيها الصلاة, وقد بيناها فيما مضى . 


۹ 


روى ابن ماجه أن النبي ب قال لأبي ذر رضي الله عنه: «الصّلاة 
خير مُؤْضوع » استكثر أو أَقِل» . 

هذا واعلم أنه يستحب في النفل المطلق أن يسلّم من كل ركعتين 
ليل كان أو نهاراً. 

ودليل ذلك حديث البخاري (445)؛ ومسلم :)۷٤۹(‏ «صلاة 
اليل مَْنَى مُْنَى). (أخرجه أبو داود: 21798 وغيره). والمراد بالمثنى 
أن يسلم من كل ركعتين. 
القسم الثاني وهو الذي يسن فيه الجماعة : 

كان ما ذكرنا كله فيما يتعلق بالنوافل التي لا تستحب فيها 
الجماعة, أما النوافل التي تستحب فيها الجماعة» فهي : 

صلاة العيدين» صلاة التراويح » صلاة الكسوف والخسوف» صلاة 
الاستسقاء. وسنذكر كل واحدة على حدة. 


KF لت‎ 
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كلاه العيكين 


معنى العيد: 
العيد مشتقٌّ من العود. وذلك إما لتكرره كل عام» أو لعود السرور 
بعوده» أو لكثرة عوائد الله فيه على العباد. 
زمن مشروعيتها والدليل عليها: 

شرعت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى فى السنة الثانية للهجرة. 
وأول عيدٍ صلاه النبى و عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة. 

أما الأصل في مشر وعيتها: 

فقوله عز وجل خطاباً لنبيه عليه الصلاة والسلام: «فصل لِرَبّكَ 
وَانْحَرٌ» (سورة الكوثر: الآية .)١‏ قالوا: المقصود بالصلاة صلاة عيد 
الأضحى . 

وروى البخاري (4۱۳)؛ ومسلم (884). عن أبي سعيد 
والأضحى إل الحضلن: فأول شيء يبدأ به الصلاة, ثم يُنصَرفٌ فيكون 
مقاب الناس » والناس جُلُوسٌ على صَفْوفِهم فيَعِظَهُمْ وَيَأمْرهُمء فن 
کان ريد أن يَفَطٌ بَعْئاً قطعه. أو يأمر بِشَيْءٍ أَمْر به ثم ينْصَرفُ. 

[يقطع بعثاً: يفرد جماعة من الناس ليبعثهم إلى الجهاد] . 


لحي 


حكم صلاة العيد : 

هي سنة مؤكدة» لأنه کار لم يتركها منذ شرعت حتى توفاه الله عز 
وجل» وواظب عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده. 

وتشرع جماعة» يدل على ذلك حديث بي سعيد الخدري رضي 
الله عنه السابق» وتصح فرادى. 

ويخاطب بها كل مكلف رجلا كان e‏ عقيما كان او ساف ۲ 
حرا كان أو رقيقاًء إلا للمرأة المتزينة» أو التي قد تثير الفتنةء فتصلي في 

ودل على عدم الوجوب قوله ياء للسائل عن الصلاة المفروضة 
جن صَلْوَاتِ في ايوم وَاللْبلَقَو قال : مَل على غيْرها؟ قال: 
ولآ إل أن تطوع) (رواه البخاري : 45 ؛ ومسلم:١١).‏ 


وعند اي داود :)١57١(‏ «(خمس صَلْوَاتِ کتبهنّ الله على 
عِنْدَ الله عَهُدٌ أن يُدْجِلَهُ الجَنْهّ ومن لم يأت بهن فليس له عند الله 
عهد؛ إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة». 

وروی البخاري (4۲۸٩)؛‏ (۸۹۰)» ا عطية الأنصارية 
رضي الله عنها: كنا نومر أن : نخرج وم م العيد» حَنى نُحْرِج ج البكر مِنْ 
خذرهاء حى نخرج الحيض فين لف الناس, يبرن بيرم 
ودعو بدعائهم» يرون بركة ذلك اليوم لطر وفي رواية قالت 
ارا يا رسولٌ اللّه إخدانا ليس لها جِلْبَابٌ؟ قال : للها صَاحِبَتهًا 
مِنْ جلبَابها». 


يفضي 


[البكر: التي لم يسبق لها الزواج . خدرها: ناحية في الست تك 
عليها ستر» كانت تجلس فيه البكر استحياءً. الحيْض: e‏ 
خلف الناس: أي غير مكان الصلاةء وفي رواية : ويعتزل الحْيّض عن 
مصلاهنٌ. طهرته : a‏ لكر a‏ جلباب : ملحفة تستر البدن 
أعلاه أو أسفله. لتلبسها. بأن تعيرها جلباباً من جلابيبها]. 

ولا يسن لها أذانُ ولا إقامة بل ينادى لها: «الصلاة جامعة». روى 
البخاري (115)؛ ومسلم (887)» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم 
الفطر. وإنما الخطبة بعد الصلاة. 

وعند البخاري (۱۷١4٩)؛‏ ومسل (AA‏ عن ابن عباس وجابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم قالا: لَمْ يكن يدن يوم م الفطر وَل يوم الأضحى . 
وقت صلاة العيد: 

يبتدأ وقتها بطلوع الشمس» ويستمر إلى زوالهاء يدل على هذا 
مارواه البخاري (408). عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله مو يخطب فقال: إن اول ما دا ع رما هذا أن 
ان ا واليوم ب يبدأ بطلوع الفجر» القت منشتخول بصلاة الفجرء 
قبل طلوع الشمس» وبصلاة الظهر بعد زوالها. 

ووقتها المفضل عند ارتفاع الشمس قدر رمح » لمواظبة النبي 5 
على صلاتها في ذلك الوقت. 
كيفيتها: 

صلاة العيد ركعتان» يبدأهما بتكبيرة الإحرام» ثم يقرأ دعاء 
الافتتاح» ثم يكبّر سبع تكبيرات يرفع عند كلّ منها يده إلى محاذاة كتفيه 
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كتكبيرة الإحرام. يفصل بين كل اثنتين بقدر آية معتدلة» ويسنّ أن يقول 
بينهما: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يتعوذ ويقرأ 
الفاتحة ثم يضم إليها سورة أو بعض آيات. فإذا قام إلى الركعة الثانية كبر 
خمس تكبيرات» عدا تكبيرة الانتقال قبل أن يبدأ القراءة» وفصّل بين كل 
تكبيرة وأخرى بما ذكرنا. 

وهذه التكبيرات الزائدة على المعتاد سنةء فلونسيها وشرع في 
القراءة فاتت وصحت صلاته . 

والأصل فيما سبق : ما رواه النسائي (۱۱۱/۳) وغيره» من حديث 
عمر رضي الله عنه قال: صَلاة الفطر ركان وَصَلاةٌ الأضحى ركعتان. . 
ثم قال: على لسان محمد يلل . عل هذا الإجماع . 

وروى عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: أن النبي كَل كبر 
في العِدَيْنِء في الأولى سَبْعا قبل القرَاءَة. وَفي الآخِرَةٍ حمسا قبل القرَاءة. 
(رواه الترمذي :075). وقال: هوأحسن شيء في هذا الباب عن 
الخطبة في العيد: 

ويسن بعد الفراغ من صلاة العيد خطبتان» نوجز لك كيفيتهما فيما 
يلي : 


١‏ ينبغي أن تليا صلاة العيد. أي بعكس خطبة الجمعة. وذلك 
اا بالنبي عليه الصلاة والسلام . 

روى البخاري (١47)؛‏ ومسلم (888)» عن ابن عمر رضي الله 
ا ١‏ 7 2 
عنهما قال: كان النبي وَل وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون 
العِيدَيْنِ قبل الخطبَة . 


رض 


وروی البخاري (4۳۲)» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

فلو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتدٌ بها. 

۲ - كل ما ذكرناه من أركان خطبتي الجمعة وسننهماء ينطبق 
على خطبة العيد أيضاً. 

روى الشافعى رحمه الله تعالى ‏ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود رضي الله عنه قال: السئّة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين» 

روى البيهقي عن عبيدالله المذكور سابقاً قال: السئّة أن تفتتح 
الخطبة بتسع تكبيرات تترى» والثانية بسبع تكبيرات تترى. أي متتالية. 
أين تقام صلاة العيد؟ ٍ 

تقام صلاة العيد بالمسجد أو الصحراءء وأفضلهما أكثرهما استيعابا 
للمصلين» فإن تساويا كان المسجد أفضل لشرفه على غيره» إذ ينال 
المسلم بالصلاة فيه أجر العبادة وأجر المكث في المسجد. 

وإنما صللاّها ال ا بالصحراء لضيق مسحده إذذاك عن 
الاستيعاب. وقد علمت أنها تشرع جماعة للرجال والنساء وعامة 
المكلفين . 

فإذا كان المسجد متسعاً بحيث يستوعب جميع المصلين» برفق 
وراحة» لم يبق لأفضلية الصحراء معنى . 
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التكبير في العيد: 

يسن التكبير ‏ لغير الحاج ‏ بغروب الشمس ليلتي عيد الفطر 
والأضحى › في المنازل والطرق والمساجد والأسواق» بصوتٍ مرتفع» 
إلى أن يحرم الإمام لصلاة العيد. وذلك لقوله تعالى : «وَلكْمِلُوا العدّة 
وَلتَكبُرُوا الله عَلَى مَاهَدَاكُمُ َلَعلَكُمْ كرون (سورة البقرة: 
الآية ه14). قالوا: هذا في تكبير عيد الفطر» وقيس به الأضحى . 

ثم يسن في عيد الأضحى لكلّ من الحاج وغيره أن يكبر عقب 
الصلوات بأنواعها المختلفة بدءا من صبح يوم عرفة إلى ما بعد عصر آخر 
يوم من أيام التشريق» وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى 

أما في عيد الفطر فلا يسنّ التكبير عقب الصلوات» بل ينقطع 
استحبابه عندما يحرم الإمام لصلاة العيد كما قلنا. 

ودليل ذلك كله الاتباع لفعل الرسول ية » وما واظب عليه أصحابه 
رضي الله عنهم. فعن علي وعمار رضي الله عنهما: أنَّ النبي كك كان 
يُكبّرُ يوم عَرَفَةَ ضَلاة العْدَاةء وَيَمَطعُها صَلاةَ العَضر آخِرٌ أَيّام التَشْرِيقٍ 
(رواه الحاكم :١/۲۹۹)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولا أعلم 
في رواته منسوبا إلى الجرح . 

[صلاة الغداة: صلاة الفجر]. 

وكان ابن عمر رضي لله عنهما يبر في قبن پهي يسمه أل 
المَسَجِدٍ يرون وَيُكَبْرُ أهل الأسواق حتى تَرْتَجّ مِنَىّ تكبيراً. وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام» وخلف الصلوات» وعلى 
فراشه في صُسْطَاطِهِ ومجلسه وممشاهء تلك الأيام جميعاً. (البخاري : 
كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى) . 


لض 


[فسطاطه: الفسطاط البيت المتخذ من شعر ونحوه]. 
صيغة التكبير المفضلة : 


«الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله ء الله أكبرء الله أكبرء 
ولله الحمد». 


من اداب العيد : 
أن يغتسل ويتطيّب ويلبس الجديد من ثيابه» لمامرٌ في 
الخ 
۲ - يسنْ أن يبكر الناس بالحضور إلى المسجد صباح العيد. 
۳ - يسن في عيد الفطر أن يأكل شيئاً قبل خروجه إلى الصلاة» 
أما في عيد الأضحى فيسنٌ له أن يمسك عن الطعام حتى يعود من 
الصلاة . 
اأمت اهل ]ند ا ا إل الا نالحد تن 
طريق» وأن يعود في طريق أخرى. روى البخاري »)۹٤۳(‏ عن جابر 
رضي الله عنه قال: كان النبي ب إذا كان يوم عيد خالف الطريق . 
یکره للامام أن يتنفل قبل صلاة العيد» ولا يكره لغيره ذلك 
روى e‏ ا ان رضي الله ع 


* % نك 


زكاةالفطر 


تعريفها: 

هي قدر معين من المال» يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر 
يوم من أيام رمضان» بشروط معينة» عن كل مكلف ومن تلزمه نفقته . 
مشروعيتها: 

المشهور في السنة أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة» في 
العام الذي فرض فيه صوم رمضان. 

والأصل في وجوبها: ما رواه البخاري (*5١)؛‏ ومسلم )۹۸٤(‏ 
واللفظ له» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كله فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الناس صاعاً مِنْ تمر أو صاعاً من شجير» عَلَى كُلّ 
حر أَوْعَبْدِء ذكر أو أنتّى من المُسْلِمِينَ. ۰ 
شروط وجوبها: 

تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط: 

الأول الإسلام : 

فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنياء للحديث 
السابق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

الثاني غروب شمس آخر يوم من رمضان : 

فمن مات بعد غروب ذلك اليوم» وجبت زكاة الفطر عنه» سواء 
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مات بعد أن تمككن من إخراجهاء أم مات قبله» بخلاف من ولد بعده. 
ومن مات قبل غروب شمسه لم تجب في حقه» بخلاف من ولد قبله. 

الثالث ‏ أن يوجد لديه فضل من المال. يزيد عن قوته وقوت 

عياله في يوم العيد وليلته» وعن مسكن. وخادم إن كان بحاجة 

إليه : 

فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد وليلته » بالنسبة له ولمن تجب 
عليه نفقتهم. لم تلزمه زكاة الفطر. ولوكان لديه مال يكفي يوم العيد 
وليلته.» ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك. تجب عليه الزكاة ولا عبرة بما بعد 
يوم العيد وليلته. 
الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم : 

يجب على من توفرت لديه هذه الشرائط الثلاثةء أن يخرج زكاة 
الفطر عن نفسه. وعمن تلزمه نفقتهم» كأصوله وفروعه» وزوجته. 

فلا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب» 
ولا عن قريبه الذي لا يكلّف بالإنفاق علیه» بل لا يصح أن يخرجها عنه 
إلا بإذنه وتوكيله . 

فإذا أيسر بشيء لا يكفي عن جميع أقاربه الذي يكلف بنفقتهم. 
قدّم نفسه. ثم زوجته» فولده الصغيرء فأباه. فأمه. فولده الكبير العاجز 
عن الكسب. 
زكاة الفطر جنساً وقدراً: 

زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف. 
بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. وعند البخاري )١479(‏ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نرح في عَهْدٍ رَسُول 
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الله ل يَوْمَ الفطر صَاعاً مِنْ طَعَام ‏ وا 
وَالتَمُر. 

والصاع الذي كان يستعمله رسول الله ية إنما هو عبارة عن أربعة 
أمداد. أي حفنات» وهذه الحفنات الأربع مقدّرة بثلاثة ألتار كيلاء 
وتساوي بالوزن )540٠(‏ غراماً تقريباً. 

فإذا كان غالب قوت بلدنا اليوم هوالبُرٌ. فإن زكاة الفطر عن 
الشخص الواحد تساوي ثلاثة ألتار من الحنطة. ومذهب الإمام الشافعي 
أنه لا تجزىء القيمة» بل لا بد من إخراجها قوتا من غالب أقوات ذلك 
البلد. إلا أنه لا بأس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
هذه المسألة في هذا العصرء وهو جواز دفع القيمة» ذلك لأن القيمة أنفع 
للفقير اليوم من القوت نفسه. وأقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة. 
وقت إخراج زكاة الفطر : 

أما وقت الوجوب» فقد قلنا إنه يبدأ بغروب شمس اخر أيام رمضان . 

وأما الوقت الذي يجوز فيه إخراجهاء فهو جميع شهر رمضان 
واليوم الأول من العيد. 

يسن أداؤها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة. فقد جاء 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفي رواية عند البخاري :)١5737(‏ 
َمَرَ بّها أَنْ تُوْدّى قَبْلَ روج الناس إلى الصّلاة. 

ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلى نهاية يوم العيد» فإن أخرها عنه 
أثم ولزمه القضاء . 
* ا 


رض 


معناها والأصل في مشر وعيتها : 1 

الأضحية: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعزء تقَرَّبا 
إلى الله تعالى يوم العيد. والأصل في مشروعيتها قوله عر وجل: لقصل 
ربك وَانحَرٌ» (سورة الكوثر: الآية 7). فإن المقصود بالنحر على أصح 
الأقوال نحر الضحايا. 

وما رواه البخاري (807148) ومسلم (955ا١):‏ أن النبي كد ضحى 
بكبشين أَمْلْحَيْنَ أَقْرنيْنَء ذَبحَهما بدو وسَمُى وكير وَوَضَعْ رِجْلَهُ على 

[الأملح : من الضأن ما كان أبيض اللون أوكان البياض فيه 
هو الغالب. والأقرن: ذو القرنين العظيمين. صفاحهما: جمع صفحة. 
وهي جانب العنق] . 
الحكمة من مشر وعيتها: 

ينبغي أن تعلم أن الأضحية عبادة.» وأن كل ماقد يكون لها من 
حكمة وفائدة يأتي بعد فائدة الخضوع للمعنى التعبدي الذي فيهاء شأن 
كل عبادة من العبادات . 

ثم إن من أبر ز المعاني السامية المتعلقة بالأضحية إحياء معنى 


تغرف 


الضحية العظمى التي قام بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام» إذ ابتلاه الله 
تعالى بالأمر بذبح ابنه» ثم فداه الله بذبح, عظيم كان كبشاً أنزله الله إليه 
وأمره بذبحه» بعد أن مضى كل من إبراهيم وابنه عليهما السلام» ساعيا 
بصدق لتحقيق أمره عر وجل . 

أضف إلى ذلك: ما فيها من المواساة للفقراء والمعوزين وإدخال 
السرور عليهم وعلى الأهل والعيال يوم العيد» وما ينتج عن ذلك من 
تمتين روابط الأخوة بين أفراد المجتمع المسلم» وغرس روح الجماعة 
والود في قلوبهم . 
حكم الأضحية : 

هي سنة مؤكدة» ولكنها قد تجب لسببين اثنين : 

الأول: أن يشير إلى ما هوداخل في ملكه من الدواب الصالحة 
للأضحية» فيقول: هذه أضحيتي» أو سأضحي بهذه الشاةء مثلاء فيجب 
حينئذ أن يضحي بها. 

الثاني: أن يلتزم التقرب إلى الله باضحيته» كأن يقول: لله تعالى 
علي أن أضحي» فيصبح ذلك واجباً عليه» كما لو التزم بأي عبادة من 
العبادات» إذ تصبح بذلك نذرا. 

من هو المخاطب بالأضحية : 

إنما تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط التالية : 

١‏ الإسلام» فلا يخاطب بها غير المسلم. 

۲ - البلوغ والعقل. إذ من لم يكن بالغاً عاقلا سقط عنه 
التكليف . 


YY 


۳ - الاستطاعة. وتتحقق: بأن يملك قيمتها زائدة عن نفقته 
ونفقة من هو مسؤول عنهم ۰ طعاما وكسوة ومسكناء خلال يوم العيد وأيام 
التشريق. 
ما يشرع التضحية به: 
الماعز. لقوله تعالى : ولل أُمّةِ جَعَلْنَا منْسَكَاً لِيَذْكُرُوا اسم الله عَلى 

سمي #اه © 202 0 
ما رزقهم من بهيمه الانعام 4 (سورة الحج : الآية 4(« والأنعام 
لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه لم ينقل عن النبي يي ولا عن 
أحد من الصحابة التضحية بغيرها. 

وأفضلها الإبلء ثم البقرء ثم الغنم. 

ويجور أن يضحي بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة . روى مسلم 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 

[البدنة : واحدة الإبل ذكراً أم أنثى] . 
شروطها: 

لسنْ: وشرط الإبل أن يكون قد طعن في السادسة من العمر. 

وشرط البقر والمعز أن يكون قد طعن في الثالثة. 

أما شرط الضأن فهو أن يكون قد طعن في الثانية» أو أجدع ‏ أي 
سقطت أسنانه الأمامية ‏ ولو لم يبلغ سنة» لما رواه أحمد (18/75؟) 2 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله به يقول : «نعمت 
الأضْحِيّةُ الجَذْعُ مِنّ الصَأَنِ». 


۳۳ 


السلامة: ثم يشترط بالنسبة لهذه الأصناف الثلاثة كلها: أن تكون 
سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم. 
فلا تجزىء شاة عجفاء ‏ وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها 
ولا ذات عرج بين» أوذات عور أو مرض» ولا مقطوعة بعض الأذن. 

لما رواه الترمذي وصححه )۱٤۹۷(‏ وأبوداود (۲۸۰۲) عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه» عن النبي إل قال: ربع لا تجزىءُ في 
الأضاحي : العَوْرَاءُ البيّنُ عَورُهاء والمَرِيضَة البِيّنُ مَرَضْهاء والعَرْجَاءُ البَينُ 
عَرَجُهاء وَالعَجْفَاءُ الي لا ثنقي». 

[لا تنقي : أي لا مخ لهاء مأخوذة من النِفي» بكسر النون وإسكان 
القاف» وهو المخ]. 

ويقاس على هذه العيوب الأربعة» كل مايشبهها في التسبب في 
الهزال وإنقاص اللحم. ١ ٠‏ 
وقت الأضحية : 

يبتدىء وقتها بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع 
لركعتين وخطبتين» ثم يستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق» وهي 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. 


زالوقت: المفضل لذبحهاء بعد الفراغ من صلاة العيدء لخبر 
ا e‏ ومسلم :)١1451(‏ ازل i‏ به يومنا هذا تصلى» 
م رج تنح من قعل ذلك فَقَد أَصَابَ تا وَمَنْ ذبَحَ قبل ذلك 
فما هُرَّلحمٌ قَدَمةُ لأَمْلهِ ليْسَ مِنَ السك في شَيْءٍ». ومعنى قوله: ومن 
ذبح قبل ذلك. أي قبل دخول صلاة العيدء ومضيّ الزمن الذي يمكن 
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صلاتها فيه. وروی ابن حبان (۱۰۰۸)» عن جبير بن مُطعم رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله لا : «وكل أيّام اشرق َب أي وقتٌ للذبح . 
ماذا يصنع بالأضحية بعد ذبحها: 

إن كانت الأضحية واجبة: بأن كانت منذورة أو معينة على 
ما أوضحنا لم يجز للمضحي ولا لأحدٍ من أهله الذين تجب عليه نفقتهم. 
الأكل منهاء فإن أكل أحدهم منها شيئاً غرّم بدله أو قيمته. 

وإن كانت الأضحية مسنونة: جاز له أن يأكل ما شاء» على أن 
يتصدق بشيء منها. والأفضل أن يأكل قليلاً منها للبركة» ويتصدق 
بالباقي» وله أن يأكل ثلثهاء ويتصدق بثلثها على الفقراء. ويهدي ثلثها 
لأصحابه وجيرانه وإن كانوا أغنياء . إلا أن ما يعطى للغني منها يكون على 
سبيل الهدية للأكل» فليس لهم أن يبيعوهاء وما يعطى للفقير يكون على 
وجه التمليك. يأكلها أو يتصرف بها كما يشاء. 

والأصل فيما سبق قوله تعالى: طوَالبدْنَ جَعلَاها لَكُمْ مِنْ شَعَائر 
الله لَكُمْ فِيهَا خير فاذكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا ضَوَافٌ فَإِذًا وَجَبَْتَ جنويها فكلُوا 
منها وأَطْعِمُوا البَائْسَ الفَقير4 (سورة الحج: الآية *") . 

[البدن: جمع بدنة» وهي مايهدي المحرم من الإبل» وقيس 
عليها الأضاحي. شعائر الله: علائم دينه. صواف: قائمة على ثلاث 
قوائم. وجبت جنوبها: سقطت على الأرض . البائس: شديد الحاجة]. 

هذاء وللمضحي أن يتصدق بجلد أضحيته» أو ينتفع هوبه. ولكن 
ليس له أن يبيعه أو أن يعطيه للجزار أجرة ذبحهء لأن ذلك نقص من 
الأضحية يفسدها. ولما رواه البيهقى )۲۹٤/۹(‏ عن النبى يكَكلهِ قال: «مَن 
يهنن E‏ اقم 0 ۰ 


نارف 


سنن وآداب تتعلق بالأضحية : 

أولاً: إذا دخل عشر ذي الحجة» وعزم خلاله على أن يضحي› 
ندب له أن لا يزيل شيئاً من شعره وأظافره إلى أن يضحي» فليمسك عن 
شعره وأظافره. لما رواه مسلم (۱۹۷۷)» عن النبي ب قال: «إذَا رايم 
هلال ذي الحجة, وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
وأظافره» . 

ثانياً: يسنّ له أن يتولى ذبحها بنفسه» فإن لم يفعل لعذر أو غيره» 
فليشهد ذبحها » لما رواه الحاكم ٤(‏ /۲۲۲) بإسناد صحيح : أنه كك قال 
لفاطمة رضي الله عنها: «قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة 
من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك» قالت: يا رسول الله» هذا لنا أهل 
البيت خاصةء أو لنا وللمسلمين عامة؟ قال: «بل لنا وللمسلمين عامة». 

ثالثاً: يسنّ لحاكم المسلمين أو إمامهم أن يضحي من بيت المال 
عن المسلمين» فقد روى مسلم (۱۹۹۷) أنه ی ضحًى بکبش» وقال 
عند ذبحه: «باسم الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمد وأمة محمد» . 
ويذبحه بالمصلى. حيث يجتمع الناس لصلاة العيدء وأن ينحر أويذبح 
بنفسه» روى البخاري في صحيحه )٥۲۳۲(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان رسول الله هة يذبح وينحر بالمصلى . 


ند ين نك 


ذف 


صل الاوح 


وصلاة التراويح إنما تشرع في رمضان خاصة» وتسن فيها الجماعة 
وتصح فرادى. 

وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون عقب كل أربع ركعات» 
أي يستريحون. وتسمى قيام رمضان . 

وهي عشرون ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان» يصلي كل 
ركعتين بتسليمة» ووقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر» وتصلى قبل 
الور 

ولو صلى أربعاً بتسليمة واحدة لم تصمٌ, لأنه خلاف المشروع . 

هذا ولا بد في النية من تعيين: ركعتين من التراويح » أو من قيام 
رمضان». ولا تصح بنية النفل المطلق . 

والأصل في مشروعيتها على ما سبق : 

ما رواه البخاري (1*) ومسلم (69/) وغيرهماء عن أبي هريرة 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «مَنْ ام رمان إنمانا و اانا 
عفر لَه ما تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبه». 

ااانا تصديقا انه حى ااا إخلافا يه تالآ 

وروی البخاري (۸۸۲) ومسلم )۷٦١(‏ واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها: أن النبي ككل صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته 


Y۷ 


نامل ثم صلَّى مِنّ القابلة فَكَثْرَ الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة ‏ 
أو الرابعة ‏ فلم يخرج إليهم رسول الله بء فلما أصبح قال: «رأيت 
لذي صَنَعْتم فلم يمني من الخروج إليكم إلا أنّي حَشِيتٌ أن تُفرض 
علیکم». وذلك في رمضان. 

[الذي صنعتم : أي اجتماعكم للصلاة وانتظاري] . 

وروى البخاري »)۹۰٦(‏ عن عبدالرحمن بن عبد القاري قال: 
خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع 
متفرقون. يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. 
فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل» ثم 
عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس 
يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها 
أفضل من التي يقومون. يعني أخر الليل. وكان الناس يقومون أوله. 

[أوزاع : جماعات. الرهط: مادون العشرة من الرجال. نعمت 
البدعة هذه: حسن هذا الفعل. والبدعة: ما استحدث على غير مثال, 
سبق» وتكون حسنة ومشروعة إن وافقت الشرع واندرجت تحت 
مستحسن فيه» وذميمة مرفوضة إن خالفته» أو اندرجت تحت مستقبح 
فيه» وإن لم تخالف الشرع ولم تندرج تحت أصل فيه كانت مباحة]. 

وروی البيهقي وغيره بإسناد صحيح (445/7): أنهم كانوا يقومون 
على عهد عمربن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين 
ركعة. وروى مالك في الموطأ :)١١5/١(‏ كان الناس في زمن عمر 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. وجمع البيهقي بين الروايتين 
بأن الثلاث كانت وترا. 


۳۸ 


اذ الك ثيه لوف 


التعريف بهما وزمن مشروعيتهما: 

تطلق كلمة الكسوف لغة على احتجاب ضوء الشمس احتجاباً 
جرا أو كلياء:-.وتطلق. كلية الكسوف :عل 'اسعجاب: لوق القمن حرفا 
أو كلياً. ويجوز إطلاق كل من الكلمتين على كل من المعنيين. 

وصلاة الكسوف والخسوف من الصلوات المشروعة لسبب» 
يلتجىء فيها المسلم إلى الله عر وجل أن يكشف البلاء ويعيد الضياء. 

وقد شرعت صلاة الكسوف في السنة الثانية للهجرة. أما صلاة 
خسوف القمر فقد شرعت في السنة الخامسة منها. 
حكمها: 

هي سنة مؤكدةء لقوله پا فيما رواه مسلم (4 ۰ د اسمس 
وَالقَمَرَ آيتانِ مِنْ آیات الله لا ينكسِمَانٍِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا يته فَإذَا ريم 
ذلك فصوا وَادعوا حت نشف ما بكم . ولفعله ي لهاء كما سيأتي . 
وإنما لم يفسر الأمر في هذا الحديث على وجه الوجوب» لخبر: أن 
أعرابيا سأل النبي ية عن الصلوات الخمس فقال: هل علي غيرها؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام :لاء إلا أن تطوعً). (البخاري : 45؛؛ 
ومسلم : ١‏ 


خرف 


وتسن فيها الجماعة. وينادى لها: «الصلاة جامعة» . 
كيفيتها: 

صلاة الكسوف والخسوف رععتان. ينوي بهما المصلى صلاة 
الكسوف أو الخسوف, ولها كيفيتان: أدنى ما تصح به» وأكمل الوجوه 
في أدائها . 

© فأما الكيفية التي تتحقق بها أدنى درجات الصحة: فهي أن 
يكون في كل ركعة قيامان. وقراءتان» وركوعان, كالعادة بدون تطويل . 
ويصح أن يصليها ركعتين بقيامين وركوعين» كصلاة الجمعة» ويكون 
تاركاً للفضيلة» لمخالفته لفعل النبي كل. 

© وأما الكيفية الكاملة: فهي أن يكون في كل ركعة منهما قيامان 
يطيل القراءة في كل منهماء بأن يقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى 
بعد الفاتحة سورة البقرة أو مقدارها من السور الأخرى. وفي القيام الثاني 
ما يساوي مائتي أآية. وفي القيام الأول من الركعة الثانية مقدار مائة 
وخمسين منهاء وفي القيام الثاني منها ما يساوي مائة آية من سورة البقرة. 
ثم إذا ركع أطال الركوع بما يساوي مائة آية تقريباً. فإذا ركع الركوع 
الان أطاله بمقدار ثمانين آية» والثالث بمقدار سبعين اية» والرابع 
بمقدار خمسين. 

فإذا أتموا الصلاة خطب الإمام بعد خطبتين ‏ كخطبتي الجمعة في 
الأركان والشروط ‏ يحت الناس فيهماعلى التوبة وفعل الخير» ويحذرهم 
من الغفلة والاغترار. 

روى الترمذي )٥٦۲(‏ وقال حسن صحيح › عن سَمُرَة بن جُندُب 
رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي يه في كسوف لا نسمع له صوتا. 


>33: 


وروى البخاري (5١1١٠)؛‏ ومسلم (401)». عن عائشة رضي الله 
عنها: جَهَرَ النبي يي في صلاة الخسوف بقراءته. فحمل الأول على 
صلاة كسوف الشمس لأنها نهارية» والثاني على خسوف القمر لأنها 

دليل ذلك ما رواه البخاري (۷٤۹)؛‏ ومسلم »)۹٠١(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: حَسَمّتٍ السْمْسٌ في حياة النبي كل > فخرج 
رسول الله اة إلى المسجد, فقام فكبّر وصفٌ الناس وراءهء فاقترأ قراءة 
طويلة» ثم كبر فركع ركوعاً طويلاء ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن 
حمده ربنا لك الحمد»» ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة 
الأولى ثم كبّر فركع ركوعاً هو أدنى من الركوع الأول» ثم قال: «سمع 
الله لمن حمده ربنا لك الحمد». ثم سجد ‏ وفي رواية أخرى فأطال 
السجود ‏ ثم فعل بالركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع 
ركعات... أي أربع ركوعات وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن 
ينصرف. ثم قام فخطب الناس» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: 
«إنما الشّمْسُ والقمر آيَانِ مِنْ آيَاتِ الله عَزّْ وَجَلّه لا يَنْحَسِفَانٍ لِمَوْتِ 
أَحَدِ ولا لحياته» فَإدًا راا فَافرَعُوا إلى الصّلاة) . وفي رواية: «فإذا 
رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وصلوا وتصدّقوا». 

[في حياة. . . : وافق هذا يوم موت ولده إبراهيم عليه السلام» 
وقد كانوا في الجاهلية إذا خسف القمر أو كسفت الشمس. ظنوا أن 
عظيماً من العظماء قد مات» فزعموا ذلك لما وافق كسوف الشمس موت 
إبراهيم عليه السلام» فأبطل لهم رسول الله ية هذا الزعم بقوله: 
ولا يَنْحَسِفَانِ لموت أَحَدٍ ولا لِحَيّاته». انجلت: صفت وعاد نورها. 
ينصرف: يفرغ من الصلاة. أربع ركعات: أي أربع ركوعات]. 
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ثم إن كانت الصلاة لكسوف الشمس أ القراءة. ويحذرهم من 
الغفلة والاغترار. 
صلاة الكسوف والخسوف لا تقضيان: 

إذا فات وقت صلاة الكسوف والخسوف. بأن انجلت الشمس 
أو انجلى القمرء قبل أن يصلي» لم يشرع قضاؤهاء لأنها من الصلوات 

ومثل انجلاء الشمس أو القمر غياب أحدهما كاسفاً. 

ويسن الاغتسال لصلاة الكسوف والخسوف» فيغتسل قبلهما كما 
يغتسل لصلاة الجمعة» لأنها في معناها من حيث الاجتماع وندب 
الجماعة . 


4Y 


التعريف بها: 

هي صلاة تشرع عند احتباس مطر أو جفاف نبع» وهي مسنونة عند 
ظهور سببها» وتفوت بزوال المنسان كأن تنزل الأمطارء أو يجري النبع . 
كيفيتها: 

للاستسقاء المندوب ثلاث كيفيات : 

أدناها : مطلق الدعاء في أي الأوقات أحب . 

وأوسطها : الدعاء بعد ركوع الركعة الأخيرة من الصلوات 
المكتوبة» وخلف الصلوات . 

وأكملها: ‏ وهو ما عقد باب صلاة الاستسقاء لبيانه - أن تتم على 
الكيفية التالية : 
أولا : 
يبدأ الإمام أو نائيه فيأمر الناس بما يلي : 
( أ ) التوبة الصادقة. 


(ب) الصدقة على الفقراءء والخروج عن المظالم» وإصلاح ذات 


YE 


(ج) صيام أربعة أيام متتابعة. 
واستحبت هذه الأمور لما لها من أثر في استجابة الدعاء» كما ثبت 
في الأحاديث الصحيحة . 


ثانياً: 

يخرج الإمام. بهم في السوم: الرابنع .من ايام انيم وهم 
صائمون» في ثياب بَذّْلة وخشوع واستكانة» إلى الفلاةء فيصلي بهم 
الإمام أو نائبه ركعتين كركعتي صلاة العيد تماماً. 

روى ابن ماجه )١555(‏ وغیره» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: خرج رسول الله ب متواضعاً مذلا متَحْشْعاً مراد مَُضْرْعاً فَصَلّْى 
ركعتين كما يصلي في العيد. 


[متضرعاً: مظهراً للضراعة» وهى التذلل عند طلب الحاجة]. 
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ثالثا: 

إذا أتموا الصلاة خطب الإمام فيهم خطبتين» كخطبتي العيد» غير 
أنه ينبغي أن يفتحهما بالاستغفار تسعاً في الأولى » وسبعاً في الثانية» بدلا 
عن التكبير. 

لقوله تعالى : طاستَغْفِرُوا ربكم ِنْهُ كان غَفاراً. يُرْسِل السمَاء 
ع مِدْرَارَا» (سورة نوح: الآيات .)١١ ٠١‏ أي كثيرة الدرء 
والمراد المطر الكثير. 

فإذا بدأ الخطبة الثانية» ومضى نحو ثلثهاء استقبل الخطيب القبلة 
واستدبر المصلين» وحول رداءه بأن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. 


Y٤ 


والأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن» إظهاراً للمزيد من التذلل لله 
عز وجل . 

روى ابن ماجه N‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
38 ع رسول اله ل يوماً يسْتَسْقِيء فَصَلَى بنا رَكْعََيْنِ بلا أَذَان ولا إقامة» 
ثم م حَطَبَنَا وَدَعَا الله وَحَوٌلَ وَجَهَهُ نحو القِبْلَةِ رَافِعا يديه ثم قلب رداءه: 
نجل الا على الاو وا على الاق 

ويسنٌ أن يفعل الناس مثله 

ويسن للخطيب أن يكثر من الاستغفار والدعاء والتوبة والتضرع › 
وأن يتوسلوا بأهل الصلاح والتقوى. 

روى البخاري (154). عن أنس رضي الله عنه: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بالعَبّاس بن عَبْدالمُطلب 
فاسقنا. قال: فيسقون 


رآبعتا: يسن أن يُخرجوا معهم إلى المصلّى الأولاد الصغار 
والشيوخ والبهائم لأن المصيبة التي يخرجون من أجلها تعمهم : 
ولا ينبغي أن يمع أهل الذمة من حضورها. 

بعض الأدعية الواردة في الاستسقاء : 

الله اجا مذ رَحَمَة ولا تشعليا سق عَذاب» ولا مح 
ولا بلا اهام ولا عرَقٍ . الله عَلَى الظرَابٍ وَالآكَام, ومنابتټِ 
الشّجَرِ طون الأودية. لهم حَوالينا ولا عليئا. لله اسقنا ا ما 


“o1 
م‎ 
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هنیا مريئا مرِيعاًء سحا غاما حدقا طقا مللا داعا إلى يوم الدين. 
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للَّهُمّ اسْقنَا العَيْتَ وَل تَجعَلْنَا مِنَ القَانِطِينَء اللّهُمّ إن بِالْعبَاد والبلاد مِنّ 
الجَهدٍ وَالجُوع وَالضَّْكٍء مال تشكو إلا إليِكَ. الهم نبت لنا لزع 
وود لا الصَرْعَ» ورل علا ِن رات السَمَاءء ونب نا ِنْ رات 
الأْض ء وَاكْشِفْ عَنا مِنَّ البَلاءِ ما لا يَكُشِفهُ عَيرك اللّهُمّ إنا نستغفرك 
انك كنت غفاراء رل السَّمَاءَ عَلَيَْا مِدرَاراً. 


[الظراب: جمع ظرب وهو الجبل الصغير أو الرابية الصغيرة. 
الآكام : : جمع أكمة وهي التراب المجتمع » > أوالهضبة الضخمة. غيثا: 
مطراً. معي مدا من العيدة: :هنا : طيباً لا ينخصه شيء. مريئاً: 
ميخمو العاقة ميا : را : مخصباً فيه الريع وهو الزيادة. عا ا 
ت على الأرض. غدقاً: كثيراً. طبقاً: مستوعبا لنواحي الأرض . 
مجلّلا : بعلن الأؤضن يسمه وائما: هرا نفعه إلى انتهاء الحاجة 
إليه. القانطين: الآيسين بتأخير المطر. الجهد: المشقة. الضنك: 
الضيق والشدة» أذن: من الإدرار وهو الإكثار. الضرع : أضرعت الشاة 
أي نزل لبنها قبل النتاج» أي قبل وضعها حملها]. 

(رواه ا :۷ ومسلم:ا49؛ وأبو داود: ۱۱۹۹؛ 
والشافعي : دالأم ۲۲۲/۱ وغيرهم) . 
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لا 


#F‏ ين ينك 


أخككام ار 


تذكر الموت: 

اعلم أنه يسن لكل إنسان أن يكثر من ذكر الموت. لحديث: 
«أكثرُوا من هادم اللّذات» أي الذي يقطعها بسرعة وهوالموت. 
(رواه ابن حبان : 27889 وغيره)» 0 يستعد له بالتوبة والاستقامة مع الله 
تال سرا کان ثانا أو كيلا اورت فا وا كان خا 
أو مريضاً. فإن الأجل محجوز في غيب الله تعالى» وليس الموت أقرب 
إلى الشيخ الكبير من الشاب الصغير» كما أنه ليس أقرب إلى المريض 
من الصحيح » فَرَبٌ شاب اختطفه الموت وهوغارق في أحلام شبابه» 
ورب شيخ مسنّ امتدت به الحياة وهو يترقب الموت بين يوم وآخر. 

فإذا نزل المرض بالإنسان» كان تذكر الموت له آكد» وأخذ 
الاستعداد له ألزم وأهم 
ما يطلب فعله بالمسلم حين احتضاره : 

الاحتضار: هو ظهور دلائل الموت على المريض» وبدء السكرات 
أي نزع الروح من جسده. . 

١‏ فإذا وصل المريض إلى درجة الاحتضار» ندب لأهله أن 
يضجعوه على جنبه الأيمن متجهاً بوجهه إلى القبلة» فإن صعب ذلك 


Yé 


أضجعوه على قفاه وجعلوا وجهه مرفوعاً قليلاً بحيث يوجه إلى القبلة, 
وكذا أخمصاه. وهما أسفل الرجل» يسن توجيههما إلى القبلة. 


؟ - يسن أن يلقن الشهادة وهى كلمة «لا إله إلا الله» بشكل رفيق 
وبدون إلحاحء وذلك بأن يردد على سمعه كلمة لا إله إلا اللهء دون أن 


يأمره بقولهاء لخبر مسلم (415. 417) «ِلَقنُوا مَوْنَاكُمْ : لآ إِلَهَ إلا الله . 


کی دقرا عنده سورة يس لحديث: «افرأوا عَلَى مَونَاكُمْ 
يس» (رواه أبو داود: ۳۱۲۱؛ وابن حبان: ١٠/ا»‏ وصححه)» والمقصود 
بموتاكم من قد حضره الموت. 

؛ - يسن للمريض الذي شعر بنذير الموت وسكراته أن يحسن 
ظنه بالله تعالى» وأن يلقي صور آثامه ومعاصيه وراء ظهره» متصوراً أنه 
قل غل رت كريم يغفر له الذنوب كلهاء ما دام محافظاً على إيمانه 
وتوحيده له. للحديث الصحيح : ونا عِنْدَ 3 عبڍي بي» (رواه 
البخاري : ١591؛‏ ومسلم : 701/6). 


ما يطلب فعله بالمسلم عقب موته: 

إذا مات وفاضت روحه. ندب تنفيذ الأمور التالية : 

١‏ تغميض عينيه» وشد لَحييّه بعصابة» ولثلا يبقى فمه مفتوحاً. 
ولأن النبي ب دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شى بَصَرْهُ ‏ أي 
صر بے اغب .(رواه مسلم: )٩۲۰‏ . 


۲ - تليين مفاصله» ورد کل منها إلى مکانه» بأن يلين ساعده ثم 
يمذه إلى عضده وكذلك رجليه وبقية أعضائه . 


مع" 


وضع شيء ثقيل على بطنه» كي لا ينتفخ » فيقبح منظره. 
كما يندب ستر جميع بدنه بثوب خفيف . 

؛ ‏ يسن نزع جميع ثيابه منه» ووضعه على سريره ونحوه 
مما هو مرتفع عن الأرض» وتوجيهه للقبلة كساعة الاحتضارء وليتول فعل 
ما يجب فعله إذا فارق الإنسان الحياة وتحقق موته : 

يندب المبادرة فوراً إلى تجهيزه. أي إلى غسله وتكفينه والصلاة 
عليه ودفنه. وهذه الأربعة أجمع المسلمون على أنها فروض كفاية. 
تتعلق بجميع المسلمين من أهل البلدةء إذا لم يقم أحد منهم بها أثم 
الجميع . 

١‏ - غسل الميث: 

وأول أعمال التجهيز هو الغسل. وله كيفيتان : 
الكيفية الأولى : 

وهي أقل ما يتحقق به معنى الغسل ويرتفع به الإثم» هي : أن 
الكيفية الثانية : 

أولاً : يوضع الميت في مكان خال على مرتفع كلوح ونحوه. 
وتستر عورته بقميص أو نحوه. 

ثانياً: يجلسه الغاسل على المغتسل مائلاً إلى الوراء» ويسند رأسه 
بيده اليمنى» ويمر بيده اليسرى على بطنه بتحامل وشدة ليخرج ما قد 


۲٤۹ 


يكون فيه» ثم يلف يده اليسرى بخرقة أو قفاز ويغسل سوأتيه» ثم يتعهد 
فمه ومنخريه فينظفهماء ثم یوضئه كما يتوضأ الحى . 

ثالثا : يغسل اسه ووجهه بصابون ونحوه من المنظفات» ويسرح 
شعره إن كان له شعرء فإن نتف منه شىء أعاده إليه ليدفنه معه. 


رابعاً: يغسل كامل شقه الأيمن ممايلي وجهه. ثم شقه الأيسر 
مما يلي وجهه أيضاًء ثم يغسل شقه الأيمن مما يلي القفا ثم شقه الأيسر 
مما يلي القفا أيضأًء وبذلك يعمم جسمه كله بالماء. فهذه غسلة أولى» 
ؤيسن أن يكرر مثل هذه الغسلة مرتين أخريين» وبذلك يتم غسله ثلاث 
مرات» وليمزج بالماء شيئا من الكافور في الغسلة الأخيرة» إذا كان 
الميت غير محرم . 

والدليل على ما سبق : ما رواه البخاري (56١)؛‏ ومسلم (4۳۹)› 
عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله يكل 
ونحن نغسّل ابئتَهُ فقال: «اغسِلتها ئلاثاً وخا اوأر مِنْ ذَلِكَ إِنْ 
أبن اء وَسدذر» واجعَلْنَ في الآخِرَةٍ كاقوراً َو شيا مِنْ كافور, 
ادان بميامنها ومواضع الوضوء منها» . 

[سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجر يستعمل في التنظيف. 
كافور: كُمامُ النخل وهو زهره] . 

فإن كان متحرماء: عسل كغيرة» دون أن یشن كافورا أوغيره مما له 
ا 

روى البخاري (۱۲۰۸). عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
رجلا وَقَصَهُ بَعِيرَهُ ونحن مع النبي كك وهو مخرم» فقال : 
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و الا موز كو ا فاده دبى ”م م م ا و ور 
«اغسلوه بماءِ وسدر وكفنوه فی ثوبين › ولا دمسوه طيبا ولا تخمروا رأسة 
2 1 500 و2 4 ا 
فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا وفى رواية ملبيا» . 


[وقضه رمام على الأرضن .ودائن. عنقه: تخمروا: تغطوا. مدا : 
من التلبيد» والتلبيد: هو أن يجعل في شعره شيئاً من صمغ ونحوه عند 
الإحرام» ليلتصق بعضه ببعض» فلا يتساقط منه شيء» ولا ينشأ فيه شيء 
من الحشرات كالقمل ونحوه. ملبياً: أي وهو يلبي كما كان عند موته]. 


ويجب أن يغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة كما يؤخذ من 
الأحاديث السابقةء إلا أن للرجل أن يغسل زوجته» وللزوجة أن تغسل 
زوجها. فإن لم يوجد لغسل المرأة إلا رجلٌ أجنبي» أولم يوجد لغسل 
الرجل إلا امرأة أجنبية سقط الغسل. واستعيض عنه بالتيمم . 


واعلم أن غسل الميت إنما شرع تكريماً له وتنظيفاً. فهو واجب 
بالنسبة لكل ميت مسلم» إلا شهيد المعركة كما ستعلم . 

۲ التكفسين: 

أقل التكفين المطلوب أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه. 
ورأسه إن كان غير محرم» والواجب ثوبٌ يستر العورة على الأصح . 
وأكملة أن يُنظر: 

فإن كان الميت ذكراًء كفن في ثلاثة أثواب بيض» وتكون كلها 
لفائف طويلة على قدر طوله: عراضاً بحيث تلتف كل واحدة منها على 
جميع بدنه. بكرم أن یکن بین الأبيضى: كمابيكره :ادب يكف پا ی 
القميص› أو أن يسثر رأسه بمايشبه العمامة. لمارواه البخاري 
(1715)؛ ومسلم »)۹٤١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن 


۲04١ 


رسول الله ي في ثلاثة أثواب بيض سَخوليةء ليس فيها قميص 
امَف 


[سحولية: ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن» وقيل: منسوبة 


إلى بلد في اليمن]. 


كاده الترمذي (4845) وغيره : أنه ا قال : الا من ثیابکم 
البَيّاض» فإنها خير ثيابكم» وكفئوا فيها مَوتَاكُم». 

وإن كانت أنثى: ندب أن تكفن فى خمسة أثواب بيض» هى : 
إزار يستر من سرتها إلى أدنى جسمهاء. وخمار يستر رأسهاء وقميص يستر 
أعلى جسمها إلى ما دون الإزار» ولفافتان تحتوي كل منهما على جميع 


حسدها. 


لما رواه أبو داود )۳٠١۷(‏ وغيره: أن النبي ب أمر أن تكفن ابنته 
أم كلثوم رضي الله عنها في ذلك. 


وهذا في غير المحرم كما علمت» فإن كان الت حزما وحن 
كشت رأسةء لمامر من حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم» ووجه 
المرأة المحرمة في هذا كرأس الرجل . 

ويجب أن يكون قماش الكفن من جنس ما يجوز للميت لبسه 
لوكان حياًء فلا يجوز أن يكفن الذكر بالحرير البلدي. وينبغي أن 
يجعل على منافذ جسمه وأعضاء سجوده قطن عليه حنوط أو كافور» 
وتشد خرق على اللفائف» ثم تحلّ في القبر. 


YoY 


 *‏ الصلاة على الميت: 
ودل على مشروعيتها: مارواه البخاري e‏ رتسام 
»)48١(‏ عن أبي هريرة 0 الله عنه م 0 اله 35 نْعَى 000 


ولا تصح إلا بعد غسله. وكيفيتها كما يلي : 


١‏ يكبر تكبيرة الإحرام ناوياً الصلاة على الميت» وكيفية النية 


أن يخطر في باله: أن يصلي أربع تكبيرات على هذا الميت فرض 
كفاية . 


۲ فإذا كبر» وضع يديه على صدره مثل الصلاة العادية» وقرأ 
الفاتيحة, 


۳ وإذا أتم الفاتحة كبر تكبيرة ثانية» رافعاً يديه إلى شحمة 
أذنيه, ثم وضع يديه مرة أخرى على صدره» وقرأ أي صيغة من صيغ 
الصلاة على النبي يي 2 وأفضلها الصلاة الإبراهيمية ية التي مرت معك 
في أحكام الصلاة . 


3 نحم ثم يكبر التكبيرة الغالثة, ويدعو للميت بعدها» وهو المقصود 
الأعظم من الصلاة على الميت. 

روى البخاري ».)۱۲۷١(‏ عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: 
صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازةء فَقَرَأ اة 
الكتّاب, فقال: لِيَعْلّمُوا أنها سئة. 


Yor 


وروی النسائي )۷/4( بإسناد صحيح عن أ بي أمامة بن سهل 
رضي الله عنه أنه أخبره رَجُلُ مِنْ أشكاب لے لذ : أن السئةَ في 
الصلاة عَلَى الجَتارَةٍ أَنْ كبر الام ثم يقرا بمَاتِحَةٍ الكتاب بَعْدَ التكبيرة 
لأولى برا في تيو ثم بلي على النبي کل ولص الدّعاة اا 
في الكبيراتِ» وار فى شى اموز لم ل اق که 
وأقل الدعاء أن يقول: اللهم ارحمه أو اغفر له. 


وأكمله أن يدعو له بالدعاء المأثور عن النبي كَل . 
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فيدعو أولاً بهذا الدعاء: للم عفر لِحَينَا وَمَيينَاء وَشَاهِدِنًا 
وغائبناء وَصَغِيرِنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللّهُمّ من ¿ أحييته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» (رواه الترمذي :٤٠١٠؛‏ 
وأبو داود:۳۲۰۱) . 

ثم يقول : الم هَذَا عبذك وابن عَبْدَيك . . وإن كانت أنثى قال: 
اللّهُمّ هَذِهٍ منك وَابْنَهُ امَك حرج مِنْ رَوْحَ الدنيا وسعتهاء ومحبوبه 
وأحبّائه فيهاء إلى ظَلْمَةِ القبر وما هولاقيه. كان يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إل أنت 
وحدك وأن محمداً عبدك ورسولك» وأنت أعلم به منا. اللَّهُمّ إِنهُ نرَلَ 
بك وَأنتَ خير مَنْرُول به» وَأَصْبَّحَ فقيراً إلى رحمتك. وأنت غنيٌّ عن 
عذابه» وقد جئناك راغبين إليك» شْفَعَاء لَهُ. اللهُمٌ إن كان مُحْسِناً زد في 
اانه ین كان ما قاوز عه وله رتك رضاكء وق فتنة القبر 
وَعَذَابَهُ وافسح ل في واف الأرض عن ليه بِرَحَمْتك 
الأمْنَ من عذابك» حتى بع إلى جنيك يا أرَحَمّ الرراحمينَ)». 

فإن كان الميت طفلاً قال بدلا من هذا الدعاء الثاني : «اللهم 


Yo 


ا لأبويه وَسَلْقَا وجرا وغظا :واعثارا. وشفيقا.. “وكقل نه 
مَوَازِينهُما وأفرغ, الصّبْرَ على قُلُوبهِما ولا تفتنهما بَعْدَهُ ولا تَحْرِمُهُما 
اجره . 

وهذه الأدعية التقطها الشافعي رحمه الله تعالى من مجموع 
الأخبار» وربما ذكرها بالمعنى. واستحسنها أصحابه. وأصح حديث في 
الباب ما رواه مسلم (457) عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى 
رسول الله ية على جنازةء فسمعته يقول: «اللّهُم اغَفِرُ لَه وارحمه وعافه 
واغفٌ عه وَأكرمْ ره ووس ل واغسله بالماء والثلج والبردٍء 
فة امن الخظايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وأندل له دارا را 
من دار وأهالٌ را من أهله ا ير من روجه» وأدخله الجنة 
وقه فِتنة القبر وعذاب انار . قال عوف : فتمنيت أن لو كنت أنا الميت»› 
لدعاء الرسول وك على هذا الميت. 

[عافه : اھ كر 

ه ‏ ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ويقول بعدها: «اللّهُمّ لا تخرمنا أَجْرَه 
وَل تنا بَعْدَهُ وَاغَفِرٌ لَنا وَلَهُ. (رواه أبوداود: ١١٠7م؛‏ عن النبي ول). 

5 - ثم يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره كل تسليمة كتسليمة 
الصلوات الأخرى. 

روى البيهقي )٤۳/٤(‏ بإسناد جيد. عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: كان النبي كَل يَفْعَلُ التَسْلِيمَ على الجَنَازَة مِثْلَ التَسَلِيم في 
الصلاة. 

وأنت تلاحظ مما ذكرنا أن الصلاة على الميت كلها من قيام» 
فلا ركوع فيها ولا سجود ولا جلوس 
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؛ ‏ دفن الميت: 

E‏ ل 

وأكمل ذلك أن يتبع فيه ما يلى : 

الجأ يدق فى وزو تعس ا ا ا 
إلى الأعلى» وأن يوسع قدر ذراع وشبر. 

روى أبو داود (6١؟؟)‏ والترمذي )1١715‏ وقال: حسن صحيح › 
«احفروا اا واوا 

۲ - يجب أن يضجع على يمينه وأن يوجه إلى القبلة» بحيث 
لولم يوجه إلى القبلة وردم عليه التراب. وجب نبش القبر وتوجيهه إلى 
القبلة» إن لم يقدّر أنه قد تغير. ويندب أن يلصق خدّه بالأرض 


E.‏ يسن أنه ن الق ا لخدا إن كانك الأ رض صل لخير 
ملم 3ق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرض 
موته: ألخذوا لي E‏ رَالضيوا علي اللبنَ تا كما صح 
برسول الله كلع . 
الميت» فيوضع الميت فيه. ثم عد فم هذا التجويف بحجارة رقاق كي 
لا ينهال عليه التراب. 

فن کات ارهن رة نت أن بكرن القير ةا ,ولقود به 

في أسفل أرض القبر بمقدار مايسع الميت» ويبنى طرفاه بلبنٍ 
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أو نحوه» فيوضع الميت فيه» ثم يسقف الشق من فوقه بحجارة رقاق. 
ثم يهال فوقه التراب. 

؛ يسن أن يسلّ الميت من قبل رأسه» بعد أن يوضع عند 
أسفل القبر» ويمدد برفق في القبر. 

روى أبو داود )*:511١(‏ بإسناد صحيح أن عبدالله بن يزيد الخطميّ 
الصحابيّ رضي الله عنه. أدخل الحارتٌ القَبْرَ مِنْ قبل رجلي القبر 
فال هذا من السنة: 

ويسنّ أن يدخل القبر لتسويته أقرب الناس إليه من الذكور» وأن 
يقول الذي يلحده: «بسم الله وعلى سنة رسول الله» للاتباع. روى 
أبو داود (71”) والترمذي )٠١47(‏ وحسّنه: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن النبي ي كان إذا وضع الميت في القبر قال: «(بسمٍ الله » 
وَعَلَى سُنْةِ رَسُول اللّهِ». 
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تشييع الحنازة (اداها وبدعها) 


حكم تشييع الجنازة للرجال والنساء : 

اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر مستحب للرجال» لما رواه 
البراء بن عازب قال: أُمَرَنَا رسول الله لا باتباع الجَنَارّة وَعِيَادة 
المُريض » وَتَشْمِيتِ العَاطِسٍء وَإِجَابَةِ الدّاِيء وَنْصَرَةٍ المظْلُوم . (رواه 
البخاري: .)١1١87‏ ويستحب أن لا ينصرف عائداً إلا بعد أن يدفن 
المیت» روى البخاري )۹٤٥( 2 )١151(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله وك : «مَنْ شهدَ الجتازة تی شل عَلَيها فله 
قیراط» ومن شهد خت تذفن کان لَه قيراطان» . قيل: وما القيراطان؟ 
قال: «مثل الجبلين العظيمين» . أي من الأجر. 


أما النساء فلا يستحب هن ذلك بل هو خلاف السنة» وخلاف 


وصية رسول الله علد . 


لما رواه البخاري )١7519(‏ ومسلم (4۳۸) عن أم عطية رضي الله 
عنها قالت: نهينا عَنِ اتباع الجَنائزٍ ولم يعرم عَليَا. أي لم يشدد علينا في 
النهي ولم يحرم علينا الاتباع. ولما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه 
قال: خرج رسول الله لو فإذا نسوة جلوسٌ. فقال: «ما يُجَلِسكنٌ/؟ 
قلن : تَسَظر الجَئارّة. قال: دمل تَعْسَلْنَم؟ قلن: لا. قال: دمل 
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الميت في القبر؟ ‏ قلن: لا. قال: «فَارْجِعْنَ مَأرُورات غير مُأجورات) 
أي عليكنّ إثم» وليس لكنّ أجر» في اتباعكنّ الجنازة وحضور الدفن. 


ومن آداب تشييع الجنازة الأمور التالية : 

١‏ أن يشيعها ماشياً. فإن أحبٌ أن يركب في العودة فلا بأس. 

روى البخاري (۳۱۷۷) عن ثوبان رضي الله عنه: أن 
رسول الله يك أي بداب وَهُوَ مَعْ الجَتارّة فَأَبَى أن يَرْكَبُها. فَلَما 
اصرف أني بِدَابّةِ فَرَكبَء فقيل لهء فقال: «إنَّ المَلائِكَة كانت تَمْشي» 
لم أن َرَت وهم يون فلم وا ركنت . 

وحمل هذا على الندب» لماثبت عنه ي أنه ركب في بعض 
أحيانه . 

روى مسلم EOE‏ رضي الله عنه قال: صلی 
رسول الله يك على ابن الدحداح» ثم 2 بفْرَسٍ عُرْيء فَعَقَلَهُ رل 
ب ليس 

[عري : لا سرج له. فعقله: أمسكه له. يتوقص : يتوثب. نسعى : 
نمشي بسرعة] . 

۲ - يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية أويخاف منها السقوط. 
ويسن أن تحمل في تابوت لا سيما إذا كانت امرأة» رعاية لتكريم الله 
تعالى للإنسان. 

۳ يكره اللغط أثناء تشييع الجنازة» بل يسنّ أن لا يرفع صوته 
بقراءة ولا بذكر ولا غيرهماء وليستعض عن ذلك بالتفكر في الموت 
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والتأمل في عاقبة أمره. لحديث أبي داود )۳٠۷١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «لآ تيع الجنارّة بِصَوْتٍ ولا نار». 


4 الأفضل أن يمشي المشيعون أمام الجنازة على مقربة منهاء 
لأنهم شفعاء لها عند الله عر وجل فناسب أن يكونوا في مقدمتها. روى 
أبوداود (۳۱۷۹) وغيره» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتُ 
النبي كل وأبا بكر وحُمَرَ يَمْشُونَ أَمامّ الجَنارّة. وروى أيضاً )۳۱۸٠(‏ عن 
النبي كَل : الراب عر شل الجَنازَة» والماشي خلفَها وأمامّهاء وَعَنٌ 
يَمينها وعَنْ يَسَارِهَاء قريباً منها. 

ه ‏ لا مانع من أن يشيع المسلم جنازة قريبه الكافر» ولا كراهة 
فى ذلك. 


٠‏ - تسن تعزية أهل الميت خلال ثلاث أيام من امريد لما 
دواء ابن ماجه (1501) عن النبي ية قال: «مَا مِنْ مُسْلِم يُعَرّي أخاه 

م اھ کساه الله من خلل الكرَامة يوم م القيامة) . 

ابعزي أخاه: يحئه على الصبر ويواسيه بمثل قوله : أعظم الله 

وتكره بعد ثلاثة أيام إلا لمسافر» لأن الحزن ينتهي بها غالبا 
فلا يستحسن تجديده. 

كما یکره تكرارهاء والأوا., أن تكون بعد الدفن لاشتغال أهل 
الميت بتجهيزه» إلا إن اشتد حزنهم فتقديمها أولى » مواساة لهم. 

وصيغتها المندوبة: «أغظَّم الله أَجْرَكَ سن عزاءك» وَغَْفْرَ 
ر لميتكڭ» وعَوضكڭ الله عَنْ مصييتا؛ 5 را 
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بدع الجنائز : 

١‏ كل ما يخالف آداب التشييع التي ذكرناها فهي بدع ينبغي 
التحرز منهاء كتشييع الجنازة راكباً.» وكرفع الأصوات معها. 

؟ ‏ حمل الأكاليل ونحوها مع الجنازة» فهي بدعةٌ محرمةء 
تسللت إلى المسلمين تقليداً لعادات الكافرين في مراسيم جنائزهم » وفيها 
ما فيها من إضاعة المال دون فائدة. والمفاخرة والمباهاة. 


 *‏ القبور التى تحفر وتبنى بطريقة مخالفة لما ذكرنا من ضابط 
عمق القبر واتساعه» وأفضلية اللحد ثم الشى. 

ee:‏ يكره تشييد القبور» داخلها أو ظاهرهاء بكل ما دحل فيه 
النار كالإسمنت والجص ونحوهما. 

روی مسلم ١١/اة).‏ عن جابر رضي الله عله قال: نهى 
رسول الله اة أن يُخَصّصٌ المَبْر. وهو أن يوضع عليه الجص»ء وهو ما يسمى 
بالجبصين» فإن بني بالرخام ونحوه كان حراماء لمخالفته الشديدة لنهي 
رسول الله يلل ولما فى ذلك من إضاعة المال المنهي عنه شرعاًء وما فيه 
من المباهاة والمفاخرة المقيتة فى دين الله عر وجل . 

يكره كراهية تحريم تسنيم لبود والبناء عليها. على النحو 

الذي يفعله كثير من الناس اليوم , والسئة أن لا يرفع القبر عن الأرض 
أكثر من شبر واحد» للنهي عن كل ذلك. 


روى مسلم )959١‏ وغیره» أن علي سن بى طالب» رضي الله 
عنه» قال لأبي الهيّاج الأسدي : ألا بعك ما بَعَتي عليه 


. 


ا َه ی ا لت 0 OG‏ 
رسول الله کا : «أن لا تدَعَ يَمثالا إلا طمسته؛ ولا قبرا مشرفا إلا سويته» . 
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[تمثالاً : صورة» والمراد هنا ما كان لذي روح. طمسته : محوته 
أودرسته . مشرفاً: متها سويته : مع الأرض بارتفاع قليل] . 

5 الندب على الميت بتعديد شمائله ‏ كأن يقول: واكهفاه 
واعظيماه ‏ والنياحة» وهي كل فعل أوقول يتضمن إظهار الجزع. 
كضرب الصدر وشقٌ الجيب ونحو ذلك. فذلك كله حرام» نهى 
زرل اف کے عه ا اديت سه ورات خا لاقام اة 
للانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى وقدره. 


روى مسلم (ه97) عن اب مالك الأشعري رضي الله عنه أن 
النبي بل قال: «التائحةٌ إا لَمْ نْب قَبْلَ مَوْتِها َقَامُ يوم القيامة» وَعَلَيْهَا 
سِرْبالٌ من قَطِرَانِ ودرع من جرب». أي يسلط على أعضائها الجرب 
والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهوالقميص. وفي معناه 
السّربال. والقطران نوع من صمغ الأشجار» تطلى به الإبل إذا جربت. 

وروی البخاري (۱۲۳۲) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال النبي ا : زل من من لطم الحذوةة و الجيوت ودعا 
بدعوى الجاهلية) . 


[لطم: ضرب. الجيوب: جمع جيب» وهو فتحة الثوب من جهة 
العنق› أي شق ثيابه من ناحية الجيب. بدعوى الجاهلية: قال ما كان 
يقوله أهل الجاهلية.» مثل : واعضداه» يا سند البيت» ونحوها]. 

ولا بأس في البكاء الطبيعي الناشىء عن العاطفة ورقّة القلب. 

روى البخاري (١4؟7١)‏ ومسلم :)۲۳۱٣ »۲۳۱١(‏ أنه یو بكى 
على ولده إبراهيم قبل موته» لما رآه يجود بنفسه. وقال: إن العَيْنَ 
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ندمَعُ والقَلْبَ يَحْرَّنُء ولا نَقُولُ إل مايُرْضي رَيُناء وإنا بفراقك 
يا إبراهيم لمخزونون». 

وروى مسيم (كلاة) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
النبي كَل قبر مه فبَكى وأَبْكى مَنْ حَوْلَهُ. 

۷ - انشغال أهل الميت بصنع الطعام وجمع الناس عليه» كما 
هو المعتاد في هذا العصرء بدعة تناقض السنة وتخالفها مخالفة شديدة. 


وإنما السنة عكس ذلك» أي أن يقوم بعض المشيعين بتحضير 
الطعام وإرساله إلى أهل الميت» أو جمعهم عليه في بيت الداعي» 
ويستحب أن يكون كثيراً بحيث يكفي أهل الميت يومهم وليلتهم. وذلك 
لقوله يك لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب: «اصتَعوا لآل جَعْفْرَ 
فاا قإنه قد جاءهم كنا يدهي . (رواه الترمذي: 4998 
وأبوداود: ۳٠۳۲‏ وغيرهما). ويحرم تهيئة الطعام للنائحات وأمثالهن, 
سواء كان ذلك من أهل الميت أم غيرهم» ذلك لأنه إعانة على معصية» 
وتحميس على الاستمرار فيها. 

ومن البدع ما يفعله أهل الميت من جمع الناس على الطعام 
بمناسبة ما يسمونه بمرور الأربعين ونحوه. وإذا كانت نفقة هذه الأطعمة 
من مال الورثة وفيهم قاصرون ‏ أي غير بالغين ‏ كان هذا الفعل من 
أشد المحرمات؛ لأنه أكلّ لمال اليتيم وإضاعة له في غير مصلحته. 
ويشترك في ارتكاب الحرمة كل من الداعي والآكل . 

6 قراءة القران في محافل رسمية للتعزية» على النحو الذي 

يتم اليوم» فهي اشا تة وإنما تسن تعزية أهل الميت خلال ثلاثة أيام 

من موته اتفاقاًء 0 دون أن يعد أقارب الميت العدة لها. 


يلف 


حكم السقط والشهيد : | 

والسقط: هو الولد النازل قبل تمامه. 

والشهيد: هو الذي يقتل في معركة تدار دفاعاً عن الإسلام» ولرفع 
لوا 
© نأما السقط فله حالتان : 

الحالة الأولى: أن لا يصيح عند الولادةء 052 
أربعة أشهر بعد» لم يجب غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه» ولكن 
يستحب تكفينه بخرقة والدفن دون الصلاة. 

الحالة الثانية: أن يصيح عند الولادةء أويتيقن حياته باختلاج 
ونحوه» فيجب في حقه الصلاة مع جميع ماذكر» لا فرق بينه وبين 
الكبير. 

روى الترمذي )٠١”7(‏ وغيره» عن جابر رضي الله عنه» عن 
النبي ب قال: «الطَفُلُ لايْصَلَّى عليه ولا يَرِتُ ولا يُورَتُ حتى 
يَسْتَهلٌ) . 

- وروی ابن ماجه (1608) عن جابر رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله كك : «إذّا اسْتَهَلّ السَّقْطُ صُلَيَ عَلَيْهِ وَوَرثَ». 

[استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها 
ا 
© وأما الشهيد: 

فلا یغسّل» ولا يصلى علیه» ويسنّ تكفينه في ثيابه التي قتل بها. 
لما رواه البخاري (۱۲۷۸)» عن جابر رضي الله عنه: أن النبي كك أَمرَ 
في قَنْلى أُحُدٍ دنهم في بِمَائهمْ وَل يسلوا وم صل لبهم" 


“£ 


فإن جرح في المعركة. وبقيت فيه حياة مستقرة بعد انتهاء القتال» 
ثم مات» لم يعتبر شهيداً من حيث المعاملة الدنيوية» وغسل وصلي عليه 
كالعادة. ولو كان موته بالسراية من الجرح. 


والحكمة من أن الشهيد لا يغسّل ولا يصلى عليه: إبقاء أثر الشهادة 
عليهم. والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء الناس لهم. قال 
رسول الله لل : «وَالْنِي فس محمد بيد مَامِنْ كلم يكلم في سبيل 
الله ل جاءَ هينه حينَ كلم : اللُون لون الدم والريح 2 مسك». (رواه 
البخاري : ه*1؟؛ ومسلم : )۱۸۷١‏ واللفظ له. 

[كلم: جرح. كهيئته: کحالته] . 


زيارة القبور: 


زيارة القبور التي دفن فيها مسلمون» مندوبة للرجال بالإجماع. 
لقوله بإ في الحديث الصحيح: «كنت نيكم عَنْ زيارَة القُبُورٍ 
فروروهًا» . (رواه مسلم : لالا9). وعند الترمذي : :)٠١854(‏ «فإنها دك 
الآخرة». وقد مرّ معك حديث زيارته بل قبر أمه. ولا يندب لها وقت 


محدد. 


أما النساء فيكره لهنّ زيارتهاء لأنها مظلةٌ للتبرج والنواح ورفع 
الأصوات» روى أبوداود (75) وغیره» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (ِلَعَنّ اللَّهُ زَائرَاتَ القبُو). ولكن يسنّ هن زيارة قبر 
رسول الله اء وينبغي أن يلحق بذلك قبور بقية الأنبياء والصالحين. 
شريطة أن لا يكون تبرج واختلاط وازدحام والتصاق بالرجال» ورفع 
أصوات» مما هو مظنة الفتنة» وما أكثره في زيارتهنٌ!! . 
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من آداب زيارة القبور: 

إذا دخل الزائر المقبرة» ندب له أن يسلم على الموتى قائلا: 
«السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ فَوْم مُؤْمِنينَ» وَإنَا إن شَاءَ اللّهُ بكم لآجقون».(رواه 
مسلم: .)۲٤۹‏ وليقرأ عندهم ما تيسر من القران» فإن الرحمة تنزل حيث 
يقرا القرآنء ثم ليدع لهم عقب القراءة» وليهدٍ مثل ثواب تلاوته 
لأرواحهم» فإن الدعاء مرجو الإجابة» وإذا استجيب الدعاء استفاد الميت 
من ثواب القراءة. والله أعلم. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
مدخل (في التعر يف بعلم الفقه 

ومصادره وبعض مصطلحاته) ۷ 
معنى الفقه ۷ 
ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية 4 
شمول الفقه الإسلامي لكل 

ما يحتاج إليه الناس ۱۲ 
مراعاة الفقه الإسلامي اليسر 

ورفع الحرج ۳ 
مصادر الفقه الإإسلامي : 1٥‏ 
القران الكريم 1٥‏ 
السنة الشريفة ۱۷ 
الإجماع ۱۸ 
القياس 18 
ضرورة التزام الفقه الإسلامي 

والتمسك بأحكامه وأدلة ذلك 

من القرآن والسنة ۲۰ 
التعريف ببعض المصطلحات 

الفقهية ۲۲ 
أحكام الطهارة ۲۷ 


الفهرس 


YY 


ا موضوع 

معنى الطهارة 

عناية الإسلام بالنظافة والطهارة 

حكمة تشريع الطهارة 

المياه التي يتطهر بها 

* أقسام المياه : 

الطاهر المطهر 

الطاهر المطهر المكروه 

الطاهر غير المطهر 

الماء المتنجس 

ما يصلح منہا للتطهير 

* الأواني 

حكم استعمال أواني الذهب 
والفضة 

حكم استعمال الأواني المضببة 
بالذهب أو الفضة 

حكم استعمال الأواني المتخذة 
من المعادن النفيسة 

حكم استعمال أواني الكفار 

* أنواع الطهارة : 


الطهارة من النجس 


الصفحة 
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۲۸ 
۲۹ 
۳١ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


الأعيان النجسة ۳۸ متى تبدأ المدة 55 
ما يستثنى من نجاسة الميتة ۳۹ كيفية المسح عليه 1۷ 
النجاسة العينية والنجاسة الحكمية 4٠‏ مبطلات المسح 1۷ 
النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة 4٠‏ الجبائر والعصائب 54 
كيفية التطهير من النجاسات 4۲ أحكام الجبائر والعصائب 54 
تطهير جلود الميتة غير الكلب دليل مشروعية المسح على الجبائر 54 

وارد ۳ مدة المسح على الجبيرة والعصابة 58 
بعض ما يعفى عنه من النجاسات 47 الغسل وأحكامه وأنواعه ۷۱ 
الاستنجاء وادابه 3 معناه ۷۱ 
ما يستنجى به 56 مشروعيته 59 
ما لا يستنجى به ۷ حكمة مشروعيته 7 
أداب الاستنجاء وقضاء الحاجة ‏ 48 * أقسام الغسل : 7 
الطهارة من الحدث o۲‏ أولا - الغسل المفروض: بف 
أقسام الحدث )١( o۲‏ الجنابة ايف 
الوضوء or‏ معناها v۳‏ 
معناه or‏ ااا 3,7 
فروض الوضوء د ما يحرم بها 3 
سنن الوضوء ٦‏ (۲) الحيض 2 
مكروهات الوضوء 56 معناه VY‏ 
نواقض الوضوء 1۲ دليله يف 
الأمور التي يشترط هما الوضوء ٠۳‏ سن البلوغ VV‏ 
صورة كاملة لوضوء النبي يل 54 مدة الحيض ۷۸ 
المسح على الخفين الاستحاضة 5 
تعريفهما م | مايرم بالحيض ۹ 
حكم المسح عليه 10 (۳) الولادة ۸۲ 
دليل جواز المسح عليه 1 النفاس ۸۲ 
شروط المسح عليه 10 فخا ۸۲ 
مدة المسح عليه| 1٦‏ مدته AY‏ 


۲۸ 


ا موضوع 
ما يحرم بالنفاس 
رؤية الدم حال الحمل 
مدة الحمل 

4 الموت 

ثانيا ‏ الغسل المندوب: 
١‏ غسل الجمعة 
#ي عمل العيين 
 *‏ غسل الكسوفين 
٤‏ س غسل الاستسقاء 


ه ‏ الغسل من غسل ال ميت 
1 الأغسال المتعلقة بالحج 


* كيفيته: 

الكيفية الواجبة 

الكيفية المسئونة 
مكروهات الغسل 
اح 

يسر الإسلام 

معنى التيمم 

دليل مشروعيته 

أسباب التيمم 

شرائط التيمم 

أركان التيمم 

سنن التيمم 

التيمم بعد دخول الوقت 
التيمم لكل فريضة 
التيمم بدل الغسل فريضة 
مبطلاته 

الصلاة 


الصفحة 
AY‏ 
AY‏ 
AY‏ 
A٤4‏ 


الموضوع 

معنى الصلاة 

حكمتها 

تاريخ مشروعيتها 

الصلوات المكتوبة 

دليل مشروعيتها 

مكانتها في الدين 

حكم تارك الصلاة 

أوقات الصلوات المفروضة 

الأوقات التى تكره فيها الصلاة 

إعادة الصلاة المكتوبة وقضاؤها 

من تجب عليه الصلاة؟ 

الأذان والإقامة 

* الأذان 

حكم الأذان 

دليل تشريعه 

بدء تشريعه 

شروط صحة الأذان 

سنن الأذان 

* الإقامة 

شروطها 

سنن الإقامة 

النداء للصلوات غير المفروضة 

شروط صحة الصلاة 

معنى الشرط 

١‏ الطهارة 

؟" ‏ العلم بدخول الوقت 
كيفية معرفة دخول الوقت 
حكم صلاة من صلى خارج 

الوفت 


۲۹ 


الصفحة 


۹۸ 


۹۸ 
1١٠ 


١ 
6١ 
6١5 
1۳ 
6١ 
١48 
11۰ 
111 
11۳ 
11۳ 
11۳ 
11۳ 
۱1۳ 
11٤4 
۱1۱٦ 
114 
1۲۰ 
1۲۰ 
1۲۰ 
1۲1 
۱۲1 
1۲1 
۱۲۴ 
1۲۳ 


1۲۴۳ 


ا موضوع 
 "*“‏ ستر العورة 
( أ ) معنى العورة 
(ب) حدود العورة 
(ج) حدود العورة خارج 
الصلاة 
حالات جواز كشف العورة 
والنظر إليها لعذر 
استقبال القبلة 
دليل وجوب استقباها 
تاريخ مشروعية استقبال القبلة 
كيفية الاستدلال على القبلة 
كيفية الصلاة 
عدد ركعاتها 
أركان الصلاة 
معنى الركن 
١‏ النية 
۲ القيام مع القدرة في 
الصلاة المفروضة 
تكبيرة الإحرام 
قراءة الفاتحة 
الركوع 
الاعتدال بعد الركوع 
السجود مرتين كل ركعة 
الجلوس بين السجدتين 
الجلوس الأخير 


أ 
چ“ حم ل ا لے که حزن حيري 


1۳۴۸ 


١78 التشهد في الجلوس الأخير‎ - ٠ 


١‏ الصلاة على النبي بعد 
التشهد الأخير 


۴۹ 


الموضوع 

١‏ التسليمة الأولى 

٠‏ الترتيب 

سئن الصلاة 

( أ ) السنن التي تؤدى قبل 
الصلاة 

(ب) السنن التي تؤدى أثناء 
الصلاة 

الأبعاض 

اطيئات 


(ج) السنن التي تؤدى عقب كل 


صلاة 
* مكروهات الصلاة 


* أمور تخالف فيها المرأة الرجل 


* مبطلات الصلاة 
سجود السهو 

حكم سجود السهو 
أسباب سجود السهو 
كيفية سجود السهو 
*# سجدات التلاوة 
صلاة الجماعة 

تاريخ إقامتها 
ينا 

حكمة مشروعيتها 


الأعذار المقبولة في التخلف عن 


صلاة الجماعة 
الأعذار العامة 
الأعذار الخاصة 


۷۰ 


الصفحة 
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۱4۲ 
14۳ 


١ /اه‎ 
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17۸ 


ا موضوع 
شروط من يقتدى به 
الصفات التى يستحب أن يتحل 


ها الإمام ۱٩‏ 
كيفية الاقتداء ۱۸۰ 
صلاة المسافر ۱۸4 
مقدمة 10 
كيف تكون صلاة المسافر ۱۸4 
أولاً - القصر 1۸0 
ثانياً ‏ الجمع ۱A۷‏ 
ينقسم جمع الصلاة إلى قسمين  ١88‏ 
الصلوات التي يجمع بينها ۸۸ 
شروط جمع التقديم ۸۸ 
شروط جع التأخير ۸۹ 
شروط السفر الذي يباح فيه 

القصر والجمع ۱۹۰ 
الجمع بين الصلاتين في المطر ١4٠‏ 
صلاة الخوف ۱۹۲ 
معناها والأصل في مشروعيتها ١9” ١‏ 
حالاتہا ۱۹۲ 


حكمة مشروعية صلاة الخوف ٠۹٩‏ 
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وهو الذي لا تسن فيه الجماعة 7١7‏ 
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